
 

  الإستقامة

 في مائة حديث نبوي

 

 

 

 الدكتور محمدزكي محمد خضر

 

 المنقحة الخامسةالطبعة 

 م2244هـ/4132

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 م 8811 -هـ  8041الطبعة الأولى/

 م 8884 -هـ  8084الطبعة الثانية/ 

 م 8888 -هـ  8088الطبعة الثالثة المنقحة/ 

 م1447 -هـ 8011/المنقحة  الطبعة الرابعة

 م1448 -هـ 8004المنقحة / الخامسةبعة الط

 

 

 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

 البريد الإلكتروني للمؤلف:

khedher@maktoob.com 

 صفحة المؤلف على الأنترنيت:

www.al-mishkat.com/khedher



 3 

 
 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تـقـــديـــم
 

سدديدنا محمددد النبددي  الحمددد ر را العددالميف و فضددة التددال و يددع التسددليع علددى

 .الأمي وعلى آله وصحبه ومف سار على هديه إلى يوم الديف

 

وبعدددد ق فقدددد يسمدددر ة حمدددع مائدددة حدددديث فدددي  بدددواا الإسدددتقامة    ولكدددف لمدددا ا 

ََِْايقِ مو  ”الإستقامة؟ قال ة يعالى:  لو  اا تاَنََاعَّ ااقَاَمو قَ و موامَّ ا َُّ بننَاا  ََ إنَِّ الَّذِينَ قَاالواا 

ااادوونَ القمَ  َْ وا باِلقيَنَّاااةِ الَّاِااان  ونااااومق توا عَنوااااا وََّبَقاِااارو  لائَكَِاااةو َّتََّ تخََااااَواا وَتَ تحَق

   فالمسلمون قد مضوا بشطر هده  اييدة حيدث قدالوا ربندا ة فد قروا (32)فتلت/

ا صددلى ة عليدده وآلدده وسددلع رسددول ة    مددا بشدددا ل  ن إ إلدده إإم ة و ن محمددد  

ثدداني فمعهمدددع بعيددد عندده    لقددد وعدددهع ة ق ووعددد ة حدد    إ ا مددا الشددطر ال

اسدددتقاموا  ن يتندددهل علددديدع المائكدددة وهدددي يندددا ي  ن إ يخدددافوا   وإيحهندددوا   

و بشروا بالجنة التي كنتع يوعدون   فدالحهن بعيدد عمدف إسدتقام   والخدود بعيدد 

ااا”عنددده   ولددده البشدددرل   ولددده الدددرزق الحسدددف    قَ ََِْاااى الطَّرِيقَاااةِ وََّلََّااااِ ا اا  اقَاَمو

اا غ دَادَقغا  اقَيقناَهوم مَّ قَ اذاَبغا  *لأَ َْ اِوكق و  بَِاِ  يسَق ََ ارِ  ِِ ق َْان  قَ  ارِ مق َِياِ  وَمَان يوعق اِانَ و نَفق لَِ

   ومددا الطريقددة التددي يريددد اييددة الإسددتقامة عليدددا سددول  (41-41/الجددف ) "اصَااعدَغ 

يدده وآلدده وسددلع ق فدددو  ول مددف الطريقددة التددي سددار عليدددا رسددول ة صددلى ة عل

ااقَِمق َ مَاا ََ ”ا لأمدر ة يعدالى: سلك طريقة الإسدتقامة قددول لدده  الأمدة مسدتجيب   قَ ا

تَ  مَن تاَبَ مَعَا َ و ”وليس  لك وحد    بة:  " َّومِرق    وطريد  الإسدتقامة هده   "ََ

ا إِنَّ و بِمَا تعَقمَِوانَ بصَِا” يسير بعكس طري  الطغيان    غَاق   (442)هدو /" ير  وَتَ تطَق

اذلََِ  ”ويؤكد ة  لك مرل  خرل على رسوله صلى ة عليه وآله وسلع بقولده:  ِِ ََ

و مِان ِ ااَاب   َُّ قْ َ امَنا و بِمَاا َّنَاعَلَ  اَاَ هومق وَقوا َّبِعق َّهَق تَ وَتَ تاَ اقَِمق َ مَا َّومِرق قَ عو وَا َاَدق

بننَااا ََ و  َُّ اانكَومو  اادِلَ بَيق قْ تو لأَ نَنَااا  وََّومِاارق ااةَ بَيق يَّ مَااالوكومق تَ حو قْ مَالونَااا وَلكَواامق ََّ قْ بنكواامق لَنَااا ََّ ََ وَ

ااِ  القمَصِاايرو  نَنَااا وَإلَِيق مَااعو بَيق و ييَق َُّ اانكَومو  كمددا  مددر   ن يخاطدد   ..(41)الشددورل/ "وَبَيق

وكومق يوااحَى إلَِانَّ َّنََّ  "الناس يدعوهع للإستقامة:  اثقِ قْ إِنَّمَاا َّنََاا باََار  مَِ كوامق إلَِا   قوا مَاا إلَِ و

رِِ ينَ  وَاحِد   اق قِمو ْ  لَِ وهو وَوَيق اغَقفِرو قَ اا إلَِيقِ  وَا اقَِيمو قَ   (1فتلت/) "َاَ

 

ا سوا      ع   إستقع وهكها يتضح الطري   مام المؤمف   فليس له  ن يسلك طريق  

يدهل كما  مُرت   وإ يتَبع  هدوا  الكدافريف والفاسدقيف والمندافقيف   لدع الحدهر  ن 
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القددم بالفتندة فيهيدل المدر  عدف التدراط المسدتقيع   ففيمدا  ندهل ة علدى رسدوله 

الحدد    كددة الحدد    ولدديس .يددر الحدد   ومددف لددع يكددون الإسددتقامة خيددر مددف  لددف 

 .كرامة

 

ا رسددول ة صددلى ة عليدده وآلدده قددال  بددو بكددر التدددي  ر ددي ة عندده مخاطب دد

ومدا ا فدي هدو  ”     بَانن هااد وَّوااتو ااشايَّ ” وسلع: شِبتَ يا رسول ة! فقدال: 

ممددا يشددي  الرسددة  لقددة مددف قولدده يعددالى: فاسددتقع كمددا  مددرت   فمددا هددو طريدد  

الإستقامة هها؟ ومدا عسدى المدؤمف  ن يفعدة لكدي يسدير علدى هدها الطريد ؟ ومدا 

الإستقامة التي يريدها ة يعالى لرسوله   ولمف يداا معده  ؟ نددعو ة  ن يكدون 

بددا ا كتداا الإحابدة علدى  لدك   فددها كتداا لمدف قدال )ربندا ة(   موقن دفي هدها ال

بتدق    لع بعد  لك يكون هده  الأحا يدث مرشددل لده علدى طريد  الإسدتقامة إن 

آخر  مف الشدر   و ا شا  ة  ور.ع  ن بيف  فتي الكتاا  كثر مف سبعيف حديث  

ة ق فكدة مو دوع مدف الدوامش ق لكنه إ يكا  يستوع  حميع مضاميف الإستقام

دا موا يع الأحا يث المائة فيه عشرات مف الأحا يث ويستح  كتاب د ربمدا ا خاص 

في مائة حديث   ولكف ندعو ة  ن يكون هه  الأحا يث متابيح لسالكي طريد  

 .الإستقامة ق كي يتعلموها ويتمعنوا فيدا ويعملوا بدا ويدعوا إلى ما فيدا

 

طا  إشارات عما ور  فيه مدف  حا يدث صدحيحة   هها الكتاا إ يكا  يتجاوز إع

ا صدغير  ا فما هو إإم ي مات في ظال هه  الأحا يث   وهة يمكف  ن يحوي كتيب د

للأسددتقامة التددي مجالدددا العملددي هددو الددديف كلدده ق بعددد مجددال الجدده  ا كدددها شددرح  

النهري مف الديف  ي العقيدل؟ لقد يع يوزيع  حا يث الكتداا علدى سدبعة  بدواا   

الباا الأول يتعل  بإستقامة الأعمال الباطندة كالنيدة والإخداا والتدهام التقدول 

ومحبة ة ورسوله صلى ة عليه وآله وسلع والتوبة إلى ة عهوحة واليقيف به 

والر دددا بمدددا قددددر والتدددبر علدددى الدددبا  والتوكدددة علدددى ة والقناعدددة والههدددد 

 .والخود والرحا 

 

لإستقامة فيما يتخه المؤمف مف منداج و ليدة عمدة يسدتند  ما الباا الثاني فيضع ا

إلى المعرفة بار يعالى   فعلدى المدؤمف  ن يعتبدر القدرآن متددر  الأول لدع سدنة 

رسوله صلى ة عليه وآلده وسدلع ق لدع بعدد  لدك يد يي الإحتددا  ولدهوم الجماعدة 

البدددع وعددم إطاعددة مخلدوق فددي معتدية ة يعددالى و ن إ يكدون إمعددة ويجتند  

وسبة المشركيف والمنافقيف   وعلى المؤمف  ن ييسر وإ يعسدر و ن يدتقف عملده 

ويسددتغة  وقايدده ويتسددامح مددع مددف خالفدده فيمددا إختلددف فيدده الفقدددا  و هددة العلددع 

 .ويستخير ربه في  مور  نيا  وآخريه
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والباا الثالث هو باا العبا ات والتي ي يي في مقدمتدا التال والتيام والهكال 

لحج لمف استطاع إليه سبيا  ق وليست العبا ات يلدك فحسد  ق فالطددارل عبدا ل وا

وياول القرآن عبا ل وطل  العلدع عبدا ل ق وكدهلك الدهكر والددعا  والتدال علدى 

رسددول ة صددلى ة عليدده وآلدده وسددلع والأمددر بددالمعرود والندددي عددف المنكددر 

علدى نعمائده   كدة هده  مدف والجدا  فدي سدبية ة والتفكدر فدي خلد  ة والشدكر 

 .العبا ات

 

ويتضمف البداا الرابدع  حا يدث إحتنداا المعاصدي التدي نددى عنددا ة ورسدوله 

عقددوق يجدد  احتنابدددا مثددة و سددس يحديددد الإلددع  فالكبددائر التددي حددرم ة يعددالى 

الوالددديف وقطددع الأرحددام و كددة مددال اليتدديع وقتددة الددنفس التددي حددرم ة والخمددر 

وقول الهور والسحر وقهد المحتنات والتخندث ولدبس الدهه  والميسر والهنا 

والحريددر للرحددال ويشددبه النسددا  بالرحددال ويددركدف الحجدداا والخيانددة والكددها 

والهلع والغش واللعف والإحتكار   ما الباا الخامس فتتعلد   حا يثده بدالأخاق ق 

ف صددق وإنما بعث رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ليتمع مكارم الأخداق مد

وحسف خل  وحيا  وحفظ اللسان ويوا ع و.ض للبتر وسدخا  ورحمدة لعبدا  

 .ة ويرك الجدال وما إ يعني

 

 ما الإستقامة في المعاملة فدي مو وع  حا يث الباا السا س و ساسه  ن يح  

المددر  لأخيدده مددا يحدد  لنفسدده ق وحدد  التددالحيف وبددهل النتددح والعدددل بددالحكع 

ي الأرحدام والرفد  فدي كدة شدي  وخاصدة للمدر  مدع والإحسان إلى الجدار و و

 هددة بيتدده وطاعدددة المددر ل لهوحددددا ورعايتدددا لولددددها و  ا  الأمانددات والإيفدددا  

بالوعو   وفي آخدر بداا مدف الكتداا و دعت  حا يدث فدي يهكيدة النفدوس ق فقدد 

 فلح مف زكاها وقد خاا مدف  سداها   فإحتنداا التكبدر والريدا  ومحاسدبة الدنفس 

 .وسو  الهف و كر الموت ق كة يلك مف حوان  الإستقامة ويرك الحسد

 

لقيا  على رسول ة صدلى ة عليده وآلده وسدلع ق  إن الإستقامة التي كانت حما  

 لقة مف  ن يجمع في صفحات كتي  كدها ق وما  همله الكتاا  كثر مما  كر فيده 

ائص شد نه وحس  الكتاا  ن حمع بعض حوانبدا ق وهو إ يخلو مف هفوات ونق

فليحمدد ة فمنده الفضدة ا ش ن كة كتاا .ير كتاا ة يعالى فمف وحد فيده خيدر  

ومف وحد فيده .يدر  لدك فليددعو ة  ن يغفدر الدهإت ق وإ يهدنف ظدان  ق  وحد 

 :يهكية عمة كدها

 

  مريك الخير لكف ما إيمرت به    وما استقمت فما قولي لك استقع
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هلدددا ونددعو ة  ن يددددينا إلددى طريقدددا ويحشددرنا وحسدبنا  ن نحدد  الإسددتقامة و 

يحددت لددوا  رسددول الإسددتقامة صددلى ة عليدده وآلدده وسددلع   وهددو الدددا ي إلددى 

 .التراط المستقيع

 

 

 

 المؤلف                   

  هـ8041َبيع الأول 81الماصْ َن     

 م8817تارين الثانن  0المااَق       
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 آيات الإَاقامة

 
اقَِ َاَ -8 ا إِنَّ و بِمَا تعَقمَِوانَ بصَِير   مق قَ غَاق تَ وَمَن تاَبَ مَعََ  وَتَ تطَق َ مَا َّومِرق

 (442)هو /

عو  -1 ِِذلََِ  َاَدق اقَِمق ََ قَ و  وَا َُّ قْ َ امَن و بِمَا َّنَعَلَ  اَاَ هومق وَقو َّبِعق َّهَق تَ وَتَ تاَ َ مَا َّومِرق

دِلَ بَيقنكَومو  قْ تو لأَ ةَ  مِن ِ ااَب  وََّومِرق يَّ مَالوكومق تَ حو قْ مَالوناَ وَلكَومق ََّ قْ بنكومق لَناَ ََّ ََ بنناَ وَ ََ و  َُّ
مَعو بَيقنَناَ وَإلَِيقِ  القمَصِيرو  و ييَق َُّ  (41)الشورل/ بَيقنَناَ وَبَيقنكَومو 

اَتوكومَا  -3 قْ اقَِيمَاقاَلَ قدَق َّوجِيبَ  دَّ قَ َْ الَّذِي َاَ بِي ََ َّبعِاَنَِ  انَ وَتَ تاَ  نَ تَ يعَقَِمو
 (98)يونس/

و مومَّ  -0 َُّ بنناَ  ََ ااإنَِّ الَّذِينَ قاَلواا  اقَاَمو قَ ََِْيقِ مو القمَلائَكَِةو َّتََّ تخََاَواا وَتَ  ا لو  تاَنََعَّ

َْدوونَ  وا باِلقيَنَّةِ الَّاِن  وناومق توا عَنواا وََّبَقاِرو  (32)فتلت/تحَق

5-  ََ و مومَّ إنَِّ الَّذِينَ قاَلواا  َُّ اابنناَ  اقَاَمو قَ عَنوانَ  ا ََِْيقِ مق وَتَ هومق يحَق ف   َلَاَ وَاق
 (43)الأحقاد/

ااوََّلََّاِ  -6 اقَاَمو قَ ا غ دَدَقغا ا قَيقناَهوم مَّ قَ  (41)الجف/ ََِْى الطَّرِيقَةِ لأَ

كومق  -7 وكومق يواحَى إلَِنَّ َّنََّمَا إلَِ و ثقِ قْ إِنَّمَا َّنَاَ باََر  مَِ اإلَِ   وَاحِد   قو اقَِيمو قَ ا إلَِيقِ  َاَ

رِِ ينَ  اق قِمو ْ  لَِ وهو وَوَيق اغَقفِرو قَ  (1)فتلت/ وَا

دِي لَِِّاِن هِنَ  -1 َ انَ يَ ق مِنِينَ الَّذِينَ يعَقمَِوانَ  َّقَقاَمو إنَِّ هَذاَ الققورق ؤق رو القمو وَيوباََِ

ا ا َ بِيرغ رغ مق َّجَق الِحَاتِ َّنََّ لَ و  (8)الإسرا / الصَّ

ندَ  -8 ِْ َْاهَدتنمق  وَالِِ  إِتَّ الَّذِينَ  ََ ندَ  ِْ ِ وَ َُّ ندَ  ِْ د   َْ ق رِِ ينَ  اق قِمو َ يقفَ يكَوانو لِ

اا لكَومق  اقَاَمو قَ يِدِ القحَرَامِ ََمَا ا اا القمَسق اقَِيمو قَ اَّقِينَ  َاَ َ يوحِبن القمو َُّ مق إنَِّ   (1)التوبة/لَ و

مَناَ إِنَّ  -84 قغا لَِمَا بَيقنَ يدََيقِ  قاَلواا ياَقَاق صَدَِ ََى مو ا ََمِعقناَ ِ ااَبغا َّونعِلَ مِن بعَقدِ مو ا 

دِي إلَِى القحَقَِ وَإلَِى طَرِيق   اقَِيم  يَ ق سق  (32)الأحقاد/ من

بَِ َ  -88 ََ عو إلَِى  رِ وَادق وْنََّ  َِن الأمَق كواهو َلَاَ يوناَزِ َِ قِناَ مَنسَكغا هومق ناَ ة  جَعَ َِْ َّومَّ  لَِكو

اقَِيم  إِنََّ  لعَََِى هودغى  سق  (11)الحج/ من

ََِْنَّ  -81 اقَِيم  قاَلَ هَذاَ صِرَاط   سق  (14)الحجر/ مو

بََِ   -80 ََ اقَِيمغ وَهَذاَ صِرَاطو  سق ونَ مو م  يذََّ َّرو قِناَ الأيَاَتِ لِقَاق  (421)الأنعام/ ا قدَق َصََّ

اقَِيمَ لِمَن شَاَ  مِنكومق َّنَ  -80  (92)التكوير/ يسَق

رَاطَ  -85 دِناَ الصَِ اقَِيمَ إِهق سق  (1)الفايحة/ القمو

رَاطَ  -86 اقَِيمَ وَهَدَيقناَهومَا الصَِ سق  (49)التافات/ القمو

اقَِيمغ وَلََ دَيقناَهومق صِرَاطغا  -87 سق  (19)النسا / امن

81-  ََ مق َِن  وِِو و اا بِِ  َسََيودق اصََمو قْ ِ وَا ا الَّذِينَ َ امَنواا باِللََّّ ْ  َأَمََّ نق و وََضَق مَة  مَِ حق

دِيِ مق إلَِيقِ  صِرَاطغا  اوَيَ ق اقَِيمغ سق  (411)النسا / من

دِيََ   -88 ََِْيقَ  وَيَ ق رَ وَيوامَِّ نعِقمَاَ و  و مَا تقَدََّمَ مِن ِنَبَِ  وَمَا تأَوََّ َُّ لَِيغَقفِرَ لََ  

اصِرَاطغا  اقَِيمغ سق  ) 2)الفتح/ من
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و مَ  -14 َُّ َْدَ ومو  َْنكومق وَ َْ لكَومق هَذِهِ وََ فَّ َّيَقدِيَ النَّاسِ  ذوونََ ا َعَيََّ غاَنمَِ َ ثِيرَةغ تأَقوو

دِيكَومق صِرَاطغا  مِنِينَ وَيَ ق ؤق قِمو اقَِيمغ وَلِاكَوانَ َ ايَةغ لَِ سق  ) 22)الفتح/ امن

بودووهو هَذاَ صِرَاط   -18 قْ بنكومق َاَ ََ بَِن وَ ََ  َ َُّ اقَِيم  إنَِّ  سق  (14)آل عمران/ من

بودووهو هَذاَ صِرَاط   -11 قْ بنكومق َاَ ََ بَِن وَ ََ  َ َُّ اقَِيم  وَإنَِّ  سق  (31مريع/ ) من

بودوونِن هَذاَ صِرَاط  -- 23 قْ اقَِيم  وََّنَِ ا سق   (14)يس/ من

نَّ بَِ ا وَاتَّبعِوانِ هَذاَ صِرَاط   -24 ارَو َْةِ َلَاَ تمَق قِم  لَِِسَّا سق وَإِنَّ و لعَِ  اقَِيم  من

 )14الهخرد/(

بودووهو هَذاَ صِرَاط    - 25 قْ بنكومق َاَ ََ بَِن وَ ََ َ هواَ  َُّ اقَِيم  إنَِّ  سق  )11)الهخرد/ من

16-  ِ َّ ََِْيقَ ا قوْ لَلَِّ َْن قِبقَِاِِ مو الَّاِن َ انواا  ََيَقوالو السنفََ ا و مِنَ النَّاسِ مَا وَتَّهومق 
رِقو وَالقمَغقرِبو يَ  دِي مَن ياََا و إلَِى صِرَاط  القمَاق اقَِيم   ق سق  (412)البقرل/ من

مو  -17 ينَ وََّنَعَلَ مَعَ و َِ نذِ رِينَ وَمو باََِ و النَّبِينََِ مو َُّ ةغ وَاحِدَةغ ََبعََثَ  َ انَ النَّاسو َّومَّ

اَ  اََِفواا َِيِ  وَمَا اوق كومَ بَيقنَ النَّاسِ َِيمَا اوق َِفَ َِيِ  إِتَّ الَّذِينَ القكِااَبَ باِلقحَقَِ لِيحَق

و الَّذِينَ َ امَنواا لِمَا  َُّ مق َََ دَى  بَيَِناَتو بغَقيغا بَيقنَ و مو الق َّووتواهو مِن بعَقدِ مَا جَاَ /تق و

دِي مَن ياََا و إلَِى صِرَاط   و يَ ق َُّ قِنِِ  وَ اََِفواا َِيِ  مِنَ القحَقَِ بإِِ اقَِيم  اوق سق  من
 (243)البقرل/

وَالو و وَمَن يعَقاصَِم  -11 ََ ِ وََِيكومق  َُّ ََِْيقكومق َ اياَتو  َى  ونَ وََّنَاومق تواقِ فورو وََ يقفَ تكَق

ِ ََقدَق هودِيَ إلَِى صِرَاط   اقَِيم  باِللََّّ سق  )424/)آل عمرانمن

رِجو وم مَِ  -18 َْ السَّلامَِ وَيوخق وَبو اَانَ و  ضق َِ و مَنِ اتَّبَعَ  َُّ دِي بِِ   نَ الظنِومَاتِ إلَِى يَ ق

دِيِ مق إلَِى صِرَاط   قِنِِ  وَيَ ق َِ بإِِ اقَِيم  الننا سق   (41)المائدل/ من

قِ و وَمَن ياََأق  -30 ِِ و يوضق َُّ م  َِن الظنِومَاتِ مَن ياََإِ  مٌّ وَبوكق وَالَّذِينَ َ ذَّبواا بأِيَاَتِناَ صو

ََِْى صِرَاط   قِ و  عَ اقَِيم  ييَق سق  (38م/)الأنعا من

ابََيقناَهومق وَهَدَيقناَهومق إلَِى صِرَاط   -08  اَانِِ مق وَاجق يَّاتِِ مق وَإوِق ََِ وَمِنق َ اباَئِِ مق وَِو

اقَِيم   سق  )91)الأنعام/ من

بَِن إلَِى صِرَاط   -01 ََ قْ إِنَّنِن هَدَانِن  اقَِيم  قو سق َِّةَ إِبقرَاهِيمَ حَنِيفغا وَمَا  من ا مَِ دِينغا قِيَمغ

رِِ ينَ َ ا اق   (414)الأنعام/نَ مِنَ القمو

دِي مَن ياََا و إلَِى صِرَاط   -00 َِ السَّلامَِ وَيَ ق وْاا إلَِى دَا و يدَق َُّ اقَِيم  وَ سق  من
 (21)يونس/

ا مِن دَابَّة  إِتَّ هواَ َ اوِذ  بِناَصِيَاَِ ا إنَِّ  -00 بكَِوم مَّ ََ بَِن وَ ََ  ِ َُّ ََِْى  قِ و   إِنَِن تاََ َّ

ََِْى صِرَاط   بَِن  اقَِيم  ََ سق   (11)هو / من

ََِْى  -05  ٌّْ ََِْى شَنق   وَهواَ َ  وَ  دِ َِيقنِ َّحََدوهومَا َّبَقكَمو تَ يَقق جو ََّ و مَثلَاغ  َُّ وَضَرَبَ 

لِ وَهواَ  رو باِلقعدَق ااَِي هواَ وَمَن يأَقمو قْ يسَق تهَو َّيَقنَمَا يواَجَِ  ن تَ يأَقتِ بخَِيقر  هَ ََِْى  مَاق

اقَِيم  صِرَاط   سق   (11)النحة/ من

ابَاَهو وَهَدَاهو إلَِى صِرَاط    - 36 ا لأنَقعومِِ  اجق اقَِيم  شَاِ رغ سق  (424)النحة/ من
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مق  -07 وابو و بَِ  لَ و قوِ مِنواا بِِ  ََاوخق بََِ  ََيوؤق ََّ قِمَ َّنََّ و القحَقن مِن  عِ وَلِيعَقِمََ الَّذِينَ َّووتواا الق

َ لََ ادِ الَّذِينَ َ امَنواا إلَِى صِرَاط   وَإنَِّ  اقَِيم  َُّ سق  (11)الحج/ من

وْاهومق إلَِى صِرَاط   -01 اقَِيم  وَإِنََّ  لَادَق سق  )13)المؤمنون/ من

دِي مَن ياََا و إلَِى صِرَاط   -08 و يَ ق َُّ بَيَِناَت  وَ اقَِيم  لَّقدَق َّنَعَلقناَ َ اياَت  من سق  من
 (11)النور/

اقَِيم  ََِْى صِرَاط   -40 سق  (1(ق)يس/11)النور/ من

ي مَا القكِااَبو وَتَ الِإيمَانو  -08 َِ رِناَ مَا  ونَ  تدَق نق َّمَق ا مَِ وحغ وَ حَيقناَ إلَِيقَ   وََ ذلََِ  َّوَق

دِي إلَِى صِ  باَدِناَ وَإِنََّ  لَاَ ق ِْ دِي بِِ  مَن نَّاَا و مِنق  ا نَّ ق غَ قِناَهو نوا رَاط  وَلكَِن جَعَ

اقَِيم   سق  (12)الشورل/ من

ََِْى صِرَاط   -01 سِ ق باِلَّذِي َّووحِنَ إلَِيقَ  إِنََّ   امَق قَ اقَِيم  َاَ سق  (13)الهخرد/ من

ََِْى صِرَاط   -00 ََاِيًّا  اِن  ن يَمق دَى َّمََّ ِ ِ  َّهَق ََِْى وَجق كِبًّا  اِن مو اقَِيم  ََََّمَن يَمق سق  من
 (22)الملك/

مق صِرَاطََ  قاَلَ ََبِمَا  -00 اَيقانَِن لأقَقعودَنَّ لَ و اقَِيمَ َّدَق سق  (41)الأعراد/ القمو

اوََّنََّ هَذاَ صِرَاطِن  -05 اقَِيمغ سق َْن  مو قَ بكِومق  َْ ََافََرَّ َّبعِواا السنبو َاَتَّبعِواهو وَتَ تاَ

َّقوانَ  ا وم بِِ  لعَََِّكومق تاَ ِِِ  ِلَِكومق وَصَّ بِي  (413)الأنعام/ ََ
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 ب الأولالبا

 إَـاـقـامـة السرائر

 

 النية -1
عف عبد ة بف عباس ر ي ة عندما قال قال رسول ة صلىار عليه وسلع  

 :فيما يرويه عف ربه

َُ َ ابَ الحَسَنات والسيئات مومَ بيَّن ِل  ََمَن هَمَ بحَِسَنَة ََِمَ يعَمَِ ا ”   إنَ 

كَ وَتعَالى ْندَهو  ََ َُ تبَا َُ ْار  َ ابََ ا  حَسَنَة  امِة ، وإن هَمَ ب ا َعََمِ ا َ اب ا 

حَسَنات إلى َبعمائة ضِعف إلى َّضعاف  ثيرة ، وإن هَمَ بسِيئة ََِمَ يعَمِ ا 

َُ َيئةَ واحِدة َُ تعَالى ْنده حَسَنَة  امِة ، وإن هَمَ ب ا َعََمَِِ ا َ ابََ ا    ابََ ا 

 4متف  عليه                                                   ” 

 

يبد  الكثير مف كت  الحديث بالحديث المشدور الهي قال عنه بعض  ئمة الحديث 

إنمَا َّلأْمال بالنيات وإنمَا لكوْ إمرئ ما ناى ”  2 نه وصة حد التواير المعنوي

َُ وََال  ، ومَن  ا َُ وََالِ  َِ يرتو  إلى  ن  ، ََمَن  ان  هِيرَتو و إلى 

 (متف  عليه  ) "هيرتو  لدونيا يوصيبو ا َّو إمرَّة ينكِحو ا َ يرت  إلى ما هاجر إلي 

 

فالنية  ساس العمة ق يقترن النية التالحة بالعمة القلية فترفعه ليكون مف  قرا 

ق  ما النية السيئة فإ ا اقترنت بالعمة التالح الكثير فإندا  إلى ة يعالى القربات

                                                           

 متف  عليه  ي إيف  عليه الشيخان: البخاري ومسلع    4 

د ة محمد بف إسماعية بف إبراهيع الحافظ الأميف لأحا يث رسول ة صلى ة البخاري هو  بو عب 

عليه وآله وسلع   قال عنه إبف خهيمة: ما يحت   يع السما   علع بالحديث منه  ولد في بخارل سنة 

هـ ورحة في طل  الحديث إلى العراق والشام ومتر وسمع الحديث عف نحو  لف شيخ  قال: 481

حت كتاب  لف حديث وما و عت فيه حديث ا إإ وصليت ركعتيف وصنفته في  122ي هها مف زها  خرم

حديث  ما إ ا حهد مندا  1222 لف رحة وعد   حا يثه مف  ون المكرر  82سنة وسمعه منه  41

حديث ا    بتلي بفتنة خل  القرآن فثبت و خرج مف بخارل  2112المعل  والموقود والمكرر فيبلل 

 .هـ ر ي ة عنه211ي  و فف في قرية خرينك قرا سمرقند سنة فتوفي في الطر

هـ  214هـ ويوفي سنة 221ومسلع هو  بو الحسيف مسلع بف الحجاج القشيري النيسابوري  ولد سنة 

 لف حديث مسموعة وقال الحافظ النيسابوري شيخ الحاكع عنه: ما  322قال: صنفت كتابي هها مف 

مسلع   وكان إ ا  خة على البخاري قبمة يد  وقال يا طبي  الحديث  يحت   يع السما   صح مف كتاا 

 .حديث والتكرار فيه  قة مف صحيح البخاري 1222يحوي صحيحه 
 

التواير المعنوي هو رواية الحديث ب لفاظ مختلفة يدل على المعنى نفسه مف قبة عد  كبير حد ا مف  2 

نسبته إلى رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع   الروال في كة حية مندع بحيث يحتة يمام اليقيف ب

 .و.ير  لك” إنما الأعمال بالنية  و  لأعمال بالنيات ” فقد ور  هها الحديث ب لفاظ مثة 
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قِناَهو هَباَ غ  ”  قال يعالى: ار  منثو يحيله هبا    ْ  َيََعَ مَ َْ َْمِِواا مِنق  ناَ إلَِى مَا  وَقدَِمق

ا غَ نثوا  .(23 /الفرقان("مَّ

 

 نهر إلى كرم ة يعالى: ينوي المر  فعة حسنة لع إ يفعلدا فيكتبدا ة له 

 و مائة  و سبعمائة  و  كثر مف  لك إلى ما ا حسنة ق فإ ا فعلدا يضاعفت عشر  

شا  ة بحس  نيته وإخاصه وإن نول فعة سيئة لع فعلدا ق كتبت له سيئة 

واحدل إ.ير   ما إ ا لع يفعلدا فإن ة يكتبدا له حسنة   وإ يعج  مف  لك فإن 

 .يرك السيئة هو حسنة بهايه

 

هها الحديث يهكر المؤمف ب ن ينوي فعة الخير في كة لحهة يستطيع  لك ق فإن 

عة الخير فبدا ونعمت ق وإن لع يستطع فإن ة يجازيه على إستطاع ينفيه ف

حسف نيته  وهكها فإن نية المؤمف خير مف عمله لأن ما ينويه مف خير  كثر مما 

  ولهلك على  يستطيع عمله في وقته المحدو  وماله المحدو  وقابليايه المحدو ل

لغير ة وح  ا تد  المر   ن يراق  نيته كما يراق  عمله فإ ا ما وحد في نيته ق

 عليه يتحيح نيته في  لك 

 

وقد يعج  بعض الناس مف بركة عمة صالح لفر  ما حيث يتضاعف الفائدل 

عهيما  ق بينما إيحتة آخر عمة عما  مشابدا   امنه وبهلك ينال صاحبه  حر  

على مثة يلك النتيجة ق وما  لك في  .ل  الأحيان إإ بت لير النية الحسنة ق ف ول 

 .طوات الإستقامة يتحيح النية لكي يكون خالتة ر يعالىخ

 

 ا  قية كان رحة يسرق كة يوم  رهم  اوالنية الحسنة إ يحية المعتية خير  

شف  مر  قال إنه يسرق فيكس  سيئة فيدفعه إلى فقير  فلما إكتُ  افيشتري به خبه  

سعا    واحدل فيتتدق فيكس  عشر حسنات ق يمحو إحداهف السيئة فيبقى له ي

فدها الجاهة قد إكتس  سيئة ولع يكت  له  ية حسنة ق لأن التدقة مف الحرام 

.ير مقبولة والنية الحسنة هنا إ يجدي نفعا    لكف النية الحسنة في الأمر المبا  

يحيله عبا ل   فالترويح عف النفس بغير نية إ ا لع يكف فيه معتية إ إلع وإ 

في الترويح عف النفس الإستعدا  لطاعة ة ق فعند  لواا فيه   ما إ ا كانت النية

 لك يتبح الترويح عف النفس عبا ل   قال  بو الدر ا  إني لأستجع نفسي بشي  

مف اللدو فيكون  لك عونا  لي على الح   وقال علي بف  بي طال  ر ي ة 

حوا القلوا فإندا إ ا كرِهَت عَمِيتَ   وفي رواية ِ يت  و إ ا كلمت عم عنه: روم

 .يعبت
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 الإولاص -2
  :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال قال رسول ة صلىار عليه وسلع

َْمَالاغ َّشاركَ ”    َْ مِا َْ َْن الاِرك . مَن  و تبَاَكَ وتعَالى َّنا َّدنى الاورَ اِ   َُ قالَ 

                                                        ” َيِ  معن ديري تر او و وشِرَ  و 

 روا  مسلع()                                                      

وا ” الإخاا شرط في قبول ة يعالى للعمة التالح ق قال ة يعالى:  وَمَا َّومِرو

ينَ  ِِصِينَ لَ و الدَِ خق َ مو َُّ ”  َّت لَلَّ الدين الخالِص” وقال:  ق(1/البينة  )”  إِتَّ لِيعَقبودووا 

: يرك العمة مف  حة الناس ريا  ق والعمة 4ق قال الفضية بف عياض(3/لهمرا(

مف  حة الناس شرك ق والإخاا  ن يعافيك ة مندما   وهكها فإن يمام اليقيف 

بشدا ل  ن إ إلَه إإم ة  ن إ ينوي حينما يفعة إحسانا  اإم  ن  لك ر وحد  ق وإ 

يت لر بفعة ما سوا  حضر الناس  م .ابوا   فإنه ليس ر ر ق وإ  يترك فعا  إإم 

حاحة بعبا ل  حد له ق وهو  .نى الشركا  عف الشرك ق فإ ا  شرك العبد في  مر 

ما بحيث قتد  ن يكون ر وللناس فإن ة .ير محتاج لهلك العمة   وعلى 

يعالى فعليه  ن يراق  نيته وقتد  في كة عمة فما كان فيه شركا  مع ة  المسلع

 ن يتحح نيته فيه لكي يكون خالتة ر  كما عليه  ن يجتن  الشرك في القول 

ق كقول  حدهع: هها ر ولك ق  و قوله إ ا  را  ة و ر ت ق والحلف بر س 

المخاط  ق كما عليه  ن يجتن  الشرك في الفعة كالهبح يحت  قدام البشر ق  و 

 .بما يوهع رفعدع فوق مستول البشر الركوع  مامدع ق  و الغلو في مدحدع

 

وعلى المؤمف  ن يكون له ق ولو حه ا  مف عمله خالتا  مف  ي ريا   و مفم 

على  حد ق مف  عمال السر بحيث إ يعلع به  حد إإم ة كتدقة السر  و صال 

التدجد منفر ا   و إحسان إ يعلع به  حد حتى مف يستفيد منه ويجدد نفسه على 

لأعمال الهاهرل الأخرل خالتة مف الشوائ  قدر إستطاعته فتلك  ن يكون ا

خطول  خرل على طري  الإستقامة كما  ن عليه  ن إ يترك عما  صالحا  مف 

ِ وَتَ يخََاَوانَ  ” حة الناس قال ة يعالى عف المؤمنيف:  َُّ  ِْ بِي ََ يويَاهِدوونَ َِن 

مَةَ تئَمِ   ِ يو  لَاق َُّ وْ  ِِيم  ِلََِ  َضَق َْ ع   َِ و وَا َُّ تِيِ  مَن ياََا و وَ فدو  .(11/المائدل  )”  ؤق

إ يرل لغير ة إرا ل  و إستطاعة لضرر إإم بإ نه وكلما إز ا  المؤمف إيمانا  

كلما و حت عند  يلك الحقيقة وفتح ة له بحيث يرل براهيف حديدل يطمئف 

                                                           

الفضية بف عياض بف مسعو  التميمي  نش  في خراسان مف ناحية مرو ق كان قاطع طري  ق    4 

َّلمَ ”   الوصول إلى حارية  حبدا إ  سمع يالي ا يتلو: وكان سب  يوبته بينما هو يريقي الجدران إبتغا

 ِ َُ ابو وم لِذِ رِ  ق فقال يا را قد آن ق فرحع فآوا  اللية إلى خربة فإ ا ”  يَأنِ لَِِذينَ آمناا َّن تخاعَ قوِ

فيدا رفقة يريدون  ن يريحلوا فقال بعضدع حتى نتبح فإن فضيا  على الطري  يقطع علينا فتاا 

 هـ  وكان ورعا يقيا 491وحاور بمكة حتى يوفي سنة و مندع   
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اوية ر ي ة عنه: سام عليك إليدا نفسه  كتبت عائشة ر ي ة عندا إلى مع

مَن ََّضى ” ق  ما بعد فإني سمعت رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع يقول: 

و  َُ ِ َ فاهو  َُ و إلى الناَسِ ، ومَن ََّخَطَ الناَس بِرِضاِ   َُ ِ وَ َِ و  َُ الناسَ بسَِخَطِ 

  "مَؤنَةَ الناَس

 .(روا  الترمهي و بو نعيع في حلية الأوليا )                                         

 

 الاقاى -3
 :عف معا  بف حبة ر ي ة عنه قال قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

َُ حيثومااا  نااَ  وَّتبِااع الساايئةَ الحسَاانَة تمَحو ”   ِوااق َّتاَاقِ   ااا ووااالِقِ الناااسَ بخِو

 ” حَسَن

 2ق 4)روا  الترمهي وقال حديث حسف(                                           

 

ياََّيَنَ ا الَّذِينَ  ”حث ة يعالى في القر ن الكريع على التقول في  يات كثيرل: 

انَ  ِِمو سق اتونَّ إِتَّ وََّنَاوم من َ حَقَّ توقاَتِِ  وَتَ تمَو َُّ ” ق (102/آل عمران(”  َ امَنواا اتَّقواا 

َْظِيم  ياََّيَنَ ا النَّاسو اتَّقو  َْةِ شَنق    بَّكومق إنَِّ زَلقعَلَةَ السَّا ََ ياََّيَنَ ا ” ق   (4 /الحج ( ”اا 

ا ا حَكِيمغ ِِيمغ َْ َ َ انَ  َُّ ناََِقِينَ إنَِّ  َ وَتَ توطِعِ القكَاَِرِينَ وَالقمو َُّ  الأحهاا)" النَّبِنن اتَّقِ 

اعة ة خشية عهابه ق وكلمة التقول مشتقة مف الوقاية ق فالتقول هي إط .(4 /

 .وهي عمة بطاعة ة على نور مف ة مخافة عقاا ة

 

وَقِِ مو السَّيَِئاَتِ وَمَن ” ويدعو المائكةُ للمؤمنيف كما يحكي لنا القرآن الكريع: 

زو القعظَِيمو  اَ و وَِلََِ  هواَ القفَاق حِمق ََ مَئذِ  ََقدَق  ت وَمَن تقَِ وقِِ م السَيئا تقَِ السَّيَِئاَتِ يَاق

حِماَ و  ََ ق وعلى المسلع  ن يدعو ة على الدوام  ن  .(8 /.افر (”السَيئات َقد 

يقيه الوقوع في السيئات وايلام ق  ليس هو الهي يدعو ربه في كة ركعة مف 

اقَِيمَ  ”ركعات صايه:  سق رَاطَ القمو دِناَ الصَِ وكان رسول ة  .(1 /الفايحة (”  اهق

مَ إنن ََّألوَ  ال ودى والاوقى والعفاف  ”آله وسلع يدعو: صلى ة عليه و الَِ و

   (روا  مسلع ( "والغنى

 
                                                           

هـ بترمه ويوفي بدا سنة 222مام الترمهي هو  بو عيسى محمد بف عيسى الترمهي ق ولد سنة الإ  4 

 1222هـ وكان حافه ا بارع ا في علع الحديث ق كتابه المعرود بسنف الترمهي فيه  كثر مف 218

البخاري ومسلع   وفيه القلية حد ا مف الضعيف  وإ ا قية  حديث وهوالثالث في التريي  بعد صحيحي

 .عف حديث روا  الثالة فيعني  لك البخاري ومسلع والترمهي
 

الحديث الحسف هو إصطا   وحد  الترمهي ويقتد به الحديث الهي هو  ون التحيح وفوق   2 

 .قد  في صحتهالضعيف  ويعتبر  معهع  ئمة الحديث مف التحيح لكف فيه علة خفيمة إ ي
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إن مكان التقول هو القل  ق لكف الدلية على مايضمر  القل  هو الأعمال 

الهاهرل على الجوار  ق فمف ا معى التقول وكانت  عماله يناقض قوله فقد كها 

مر  مف يقول بحس  إستطاعته ق قال ة   ويختلف مقدار ما يفرض ة على ال

اطََعقاومق  ”يعالى:  قَ َ مَا ا َُّ والسبية إلى التقول هو مراقبة  .(41 /التغابف(” َاَتَّقواا 

النفس ومنعدا عف إيباع  هوائدا بما يناقض  وامر ة يعالى ولكي ينقا  إلى ما 

  و إحتناا نواهيه ق قال  مر به وعدم الغفلة سوا  في حالة الإنقيا  الى  مر ة

وا َإَِِاَ هوم  ”يعالى:  نَ الاَّيقطَانِ تذََ َّرو مق طَائِف  مَِ ا إِِاَ مَسَّ و إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَاق

ونَ  بقصِرو   .(224/الأعراد) "من

 

 محبة الله وََال  -4
 :عف  نس بف مالك ر ي ة عنه عف النبي صلى ة عليه وآله وسلع قال 

َالو  َّحبَ إلي  ملاث من ”   ََ َُ و  ونَ َيِ  وَجَد ب نَ حَلاوَة الأيمان:َّن يكانَ 

ااهوما ، وَّن يوحِبَ المَرَ  ت يوحبَ  إتَ لَلَّ ، وَّن يكَرَه َّن يعادَ َن الكوفرِ  َِ مما 

و من  َ ما يكَرَهو َّن يوقذفََ َن الناََ  َُ  بعَدَ َّن َّنقذَهَو 

 متف  عليه()                                                                            

محبة العبد لربه نور يقهفه ة في قلوا مف يح  مف عبا   التالحيف حتى  ن 

العبد ليجد حاول  لك فا يعب  بما ياقي مف   ل في سبية ة  إسمع قوله حة 

تدََّ مِن ”ش نه:  م  ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا مَن يَرق و بِقَاق َُّ فَ يأَقتِن  َْن دِينِِ  َسََاق كومق 

 ِْ بِي ََ ََِْى القكَاَِرِينَ يويَاهِدوونَ َِن  ة   عَّ ِْ مِنِينَ ََّ ؤق ََِْى القمو لَّة   ِِ مق وَيوحِبنانَ و ََّ يوحِبن و

مَةَ تئَمِ   ِ وَتَ يخََاَوانَ لَاق و  َُّ َُّ تِيِ  مَن ياََا و وَ ِ يوؤق َُّ وْ  ِِيم  ِلََِ  َضَق َْ ع   َِ ”  وَا
 (11/لمائدل ا(

 

  وهكها فإن محبة العبد لربه مقترنة بمحبة ة يعالى لعبد   ومحبة العبد لربه 

 لية على معرفته به ق قال الحسف البتري ر ي ة عنه: مف عرد ربه  حبه 

 .ق ومف عرد الدنيا زهد فيدا ق والمؤمف إ يلدو حتى يغفة ق فإ ا يفكر حهن

 

ما الدلية على صدق مف يدعي محبة ة يعالى؟ إن حواا  لك في كتاا  ولكف

و  ”ة:  َُّ و وَيغَقفِرق لكَومق ِونوابكَومق وَ َُّ بِبقكومو  َ َاَتَّبعِوانِن يوحق َُّ قْ إنِ  وناومق توحِبنانَ  قو

حِيم   ََّ   َ : مف  4ق قال  و النون المتري ر ي ة عنه  (34 /آل عمران (  ”دَفوا

عامات المح  ر عه وحة متابعة حبي  ة صلى ة عليه وآله وسلع في 

 خاقه و فعاله و وامر  وسننه  ومف يتدق في محبته ر ولرسوله يرخص 

                                                           

ا ورع ا   سُعي به إلى المتوكة   4   والنون المتري هو لوبان بف إبراهيع كان  بو  نوبي ا ق كان عالم 

ا   وكان إ ا  كر  هة  ف حضر  مف متر فلما  خة عليه ووعهه بكى المتوكة ور   إلى متر مكرم 

 .هـ211الورع عند المتوكة يقول حيدا  والنون   يوفي ر ي ة عنه سنة 
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قْ إنِ َ انَ َ اباَؤو ومق وََّبَقناَؤو ومق ” عند  كة .ال في سبية ة  إستمع قوله يعالى:  قو

كو  وَاجو اَانوكومق وََّزَق نَ َ سَادَهَا وَإوِق اَاق ة  تخَق ََ اهَا وَتيَِا قَاومو اَال  اققارََ َْاِيرَتوكومق وََّمَق مق وَ

اا حَاَّى  ِِِ  ََارََبَّصو بِي ََ وَالِِ  وَجَِ اد  َِن  ََ ِ وَ َُّ نَ  نََ ا َّحََبَّ إلَِيقكوم مَِ ضَاق وَمَسَاِ نو ترَق

دِي الققَاق  و تَ يَ ق َُّ رِهِ وَ و بأِمَق َُّ قتِنَ  قِينَ يأَ َِ مف  وقد  حسف  .(21/التوبة)  ” مَ القفاَ

 :قال

 

 يعتي الإله و نت يهعع حبــه   لعمري إن  ا في القياس شنيع

 لو كان حبك صا قا  لأطعتــه   إن المحـ  لمــــف يح  مطـيـع

 

 يى  عرابي إلى النبي صلى ة عليه وآله وسلع فقال متى الساعة؟ قال له صلى 

قال ما  عد ت لدا كثير عمة ولكني ”  ماَّْددتَ ل ا؟” سلع: ة عليه وآله و

ق ففر  التحابة (متف  عليه  )” َّنَ  معَ مَن َّحبَبَ   ” حِ م اللّم ورَسولِهِ ق قال: 

بتلك البشرل فرحا  شديدا  لأن هها الحديث بشرل عهيمة لمف  ح  ة ورسوله 

  وعلى المؤمف  ن ينهر ق فإن ح  ة ورسوله إ يدانيه في الثواا عمة آخر

إلى محبة الكفار يلدتدع و وليائدع مما سول ة فيكون  شد حبا  ر مما يحبون ق 

ِ ” قال يعالى:  َُّ بَِ  مق َ حو ِ َّنَدَادغا يوحِبنانَ و َُّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَاَّخِذو مِن دوونِ 

ِ وَلَاق يَ  َّ بًّا لَلَِّ ِ وَالَّذِينَ َ امَنواا َّشََدن حو ةَ لِلََّّ نَ القعذَاَبَ َّنََّ الققواَّ قِ يَرَوق اا إِ رَى الَّذِينَ ظََِمو

َ شَدِيدو القعذَاَبِ  َُّ  .(411/البقرل) "جَمِيعغا وََّنََّ 

 

 الاابة -5
 :عف  نس بف مالك ر ي ة عنه قال قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

ا بِاابَة ْبدِهِ من”   و َّشَدَ ََرَحغ َِْى بعَيرِ  لَلََّ ََقطََ  هِ ، وَقدَ َّضََِ و بأََ َّحَدِ وم 

 ”َلاة 

 )متف  عليه(                                                                            

هكها يح  ة يوبة عبد  ق لها عليه  ن يتوا بعد كة  ن   ومعتية ق وليس 

ابِينَ  ” خرل ق  لك فحس  بة عليه  ن يجد  التوبة مرل بعد  َ يوحِبن الاَّاَّ َُّ إنَِّ 

رِينَ  اطَََ ِ ق فالتواا هو الهي يجد  التوبة مرل بعد  (222/البقرل)  ” وَيوحِبن القمو

َ َن ”  خرل وكان رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع يقول:  َُ إننَ لأَاغَفِرو 

ََبعينَ مَرَة    وإ ا كان هَها حال رسول  (بخاري روا  ال(” اليامِ والِيَِة َّ ثرََ من 

.فر ة له ما قد ة صلى ة عليه وآله وسلع في الإستغفار والتوبة وهو الهي 

يقدم مف  نبه وما ي خر ق فكع علينا  ن نستغفر ة؟ ومع  لك يجد بيف المسلميف 

 .مف يغفة عف  لك نسيان ا  و إهماإ   و إستدانة 
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متعلقة ب مر هو ر فقط فشروطدا لالة هي الإقاع  وللتوبة شروط ق فإن كانت

عف الهن  والتتميع على عدم العو ل فيه والندم على فعله  ما إ ا كانت متعلقة 

بح  آ مي فلدا شرط رابع هو  ن يستر ي صاحبدا   وإ يتع التوبة إ ا فقُد  ي 

 .شرط مف شروطدا

 

ق وإن نعع ة  كثر مف  ن إن حقوق ة يعالى  عهع مف  ن يقوم بدا العبا  

اهَا”يحتى:  صو ِ تَ توحق َُّ ولكف  .(49/والنحة 31/راهيعإب(”  وَإنِ تعَودنوا نعِقمََ  

على المؤمف  ن يتبح يائب ا ويمسي يائب ا   فالتوبة والإستغفار   ا التالحيف 

بَّناَ قاَتَ ” فقد سبقدع إلى  لك الأنبيا  والمرسلون   فآ م وحوا  عليدما السام:  ََ  

رِينَ  َِ ناَ لَنكَواننََّ مِنَ القخَا حَمق ناَ َّنَفوسَناَ وَإنِ لَّمق تغَقفِرق لَناَ وَترَق  .(23/لأعرادا) " ظََِمق

وَبقحَانََ  إِنَِن  ون و ” ق ويونس عليه السام:  ََناَدَى َِن الظنِومَاتِ َّنَ تَّ إلَِ َ إِتَّ َّنََ  

ض في حيايه إلى النسيان والوقوع في (91/الأنبيا  )مِنَ الظَّالِمِينَ  ق فالإنسان معرم

الأخطا  ق فكة إبف آ م خطما  ق وخير الخطائيف التوابون   وكلما كان إستدراك 

ا سريع ا ق كان  الخط   سرع ق كلما كان  لك  فضة   فإ ا  عق  الهن  إستغفار 

  لك   عى لقبول التوبة   

 

فدي يشمئه مف  نوا العبا  ق  إن الأرض لتشدد لأي عمة يرُيك  عليدا

ا بالأعمال التالحة فتشدد له بهلك يوم القيامة ق فعلى المر   ن  ويطرا فرح 

ا عمة فيدا بمعتية ة إإم بعد  ن يتبع  لك  يحرا على  ن إ يترك  ر  

 ق وقال صلى ة (114/هو ) ”  إنَِّ القحَسَناَتِ يوذقهِبقنَ السَّيَِئاَتِ ” بطاعة ر فيدا ق 

َُ حيثما  ونَ  ، وَّتبِع السيئة الحسَنةَ تمَحو ا ، ووالِق " عليه وآله وسلع: إتقَ 

ِوق حَسَن   (روا  الترمهي و بو  او )”  الناسَ بخِو

 

ا مف الطاعات ق  وعلى المسلع  ن يعلع إن مف الهنوا ما يكون عاقبته للمر  خير 

َْ بِ   إنَ ” فقد قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع:  العبدَ ليوذنِب الذنَبَ َيدو

ب ا منه يكون نتَُ  عينيهِ ق يائِ ” ق قية يارسول ة ق كيف  لك؟ قال: ”  اليَنةَ

ا ق حتى يدخُةَ الجَنمةَ  ق فالمؤمف  (روا   بو نعيع الأصفداني في حلية الأوليا )”  فارم

ا مف الخطايا لكنه يقظ يعمة حدد  ف ي  ن إ يعتي ليس ملكَ ا وإ نبي ا معتوم 

 .ربه ق فإ ا   ن   و  خط  ياا و ناا فيكون ممف يحبدع ة يعالى
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ر ي ة عنه  نه قال: منه لاليف سنة  نا في  4 يحكى عف السري السقطي

الإستغفار مف قولي الحمد ر مرل   قية له وكيف  لك؟ قال وقع ببغدا  حري  ق 

الحمد ر ق فمنه لاليف سنة  نا نا م فاستقبلني رحة فقال لي نجا حانويك ق فقلت 

ا مما حتة للمسلميف  .على ما قلت حيث  ر ت لنفسي خير 

 

 ج اد النفس -6
عف عبد ة بف عباس ر ي ة عنه قال: ركبت خلف النبي صلى ة عليه 

ا فقال لي  :وآله وسلع يوم 

  ” َُ َُ يحفظَ  ، إحفظِ  عََِِم   ِمات ، إحفظَ   تيَِدهو تيِاهََ  ، يا دلام إنن مو

َُ ، وإِا إَاعََنَ  َاَاعَِن بالَلَّ ، واِْمَ َّن الأمَةَ لا  وإِا َألَ  ََِاسألِ 

و لَ  ، ولا إجامََعاا  َُ إجامَعاا ِْى َّن ينفعاك لمَ ينفعاكَ إت بان  قد  اب و 

َعَِ ِ  وَ َِْيَ  ،  و  َُ   الأقلامو وجَفَّ ِ  ِْى َّن يضََروك لم يضنروك إت بان  قد َ ابََ و 

ف   ”الصوحو

 وا   حمد و الترمهي()ر                                                         

حفظ العبد ربه هو إلتهامُ  وامر  وإحتناا نواهيه ق وحفظ ة يعالى عبد  هدايته 

اهَدووا وَالَّذِينَ جَ  ”ومضاعفة لوابه ويجنيبه ايلام وييسير  مور    قال يعالى: 

سِنِينَ  حق َ لَمَعَ القمو َُّ َناَ وَإنَِّ  وَبوِ مق  دِيَنَّ و  ”وقال  يضا:  .(18/العنكبوت (”  َِيناَ لَنَ ق

ا  رغ رِهِ يوسق عَْ لَّ و مِنق َّمَق َ ييَق َُّ إز ا  المؤمف وكلما  .(1/الطاق) ” وَمَن يَاَّقِ 

ا  حَسَف وحد الثواا سريع ا لخطا ُ ق فإ  يقول ق كلما إز ا  عون ة له ويسديد ُ 

كإحابة الدعا   و ييسير المهيد مف التالحات  و وقايته مف السيئات ق قال 

طَى وَاتَّقَى  ”يعالى:  قْ ا مَنق ََّ نَى  *َأَمََّ سق قِيوسقرَى *وَصَدَّقَ باِلقحو هو لِ رو  " َسََنويسََِ
 )1-1/اللية)

يكون بتهكر  لخطئه بشكة   ما إ ا .فة المؤمف التقي ف خط  ق فإن يسديد ة له

وا َإَِِاَ ” ما ق قال ة يعالى:  نَ الاَّيقطَانِ تذََ َّرو مق طَائِف  مَِ ا إِِاَ مَسَّ و إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَاق

ونَ  بقصِرو فتمام اليقيف  ن إيرل المؤمف نافع ا إإ ة وإ  ).224/الأعراد )" هوم من

ا .ير  ق وإ مجيب ا يستح   ن يس ل إإم هو ق ومنه الدداية وحد  إ شريك   ار 

له في كة  لك ق فإ ا استسلع العبد ر كان البا  عند  نعمة لرفع الدرحات 

ا  وكس  المهيد مف الحسنات ويكفير السيئات ق وصار الرخا  عند  إختبار 

يخشى  ن إ يستطيع  ن يؤ ي شكر   فالمؤمف قوي اليقيف بار يرل  ن ة 

ما يريد و نه وحد  الهي يستح  السؤال ويقدر على الإحابة   وعليه يعالى فعمال ل

                                                           

هو  بو الحسف السري بف المغلس السقطي خال الجنيد البغدا ي و ستا   ق صح  معرود   4 

ا بالحديث وعلع التوحيد  وعنه  خه معهع مشايخ بغدا   يوفي بدا عام  الكرخي ق وكان ورع ا عالم 

 .هـ214
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 ن يسد  ويقارا ما إستطاع ويعمة الخير وإ يقول إن كان ة كتبني شقي ا ف نا 

شقي وان كان كتبني سعيد ا ف نا سعيد ق فعليه  ن يعلع  ن التوفي  لعمة الخير هو 

 .ع  حر مف  حسف عمابشرل مف ة  نه مف السعدا  فإن ة إ يضي

 

اقَ لَا و ، ” وقال صلى ة عليه وآله وسلع:  ِِ يسََّار لِماا وو إْمَِااا واتَّكِِااا ، و واْ مو

اااقَ لِِيَحااايم َييسااارَهو لِِيَحااايم ِِ اااقَ لِِنعَااايمِ َييسااارَهو لِِنعَااايمِ ، وَمَااان وو ِِ                                                    "ََمَااان وو

   (إ النسائي و حمدروا  الستة إ (

 

 الرضا-7
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

اا إباالاهوم ،  ”  َُ تعَاالى إِا َّحَابَ قامغ ظَام الابلا  ، وَّن  ِْ إن َّْظام الياعا  مان 

ََخِطَ َََِ و السوخط  ضن َََِ و الرضا وَمَن  ََ  ”ََمَن 

 )روا  الترمهي وقال حديث حسف(                                                  

 

قال عبد ة بف مسعو  ر ي ة عنه: إرض بما قسع ة لك يكف  .نى الناس ق 

وإحتن  ما حرم ة عليك يكف مف  ورع الناس ق و  م ما إفترض ة عليك يكف 

مف إ يرحمك  مف  عبد الناس ق وإ يشكُ مف هو  رحع بك )ة عهوحة( إلى

 .)الناس( ق وإستعف بار يكف مف  هة خاصته

 

وكت  عمر بف الخطاا ر ي ة عنه إلى  بي موسى الأشعري:  ما بعد فإن 

الخير كله في الر ا ق فإن إستطعت  ن ير ى وإإم فاصبر  وقية لامام 

ح  الحسيف ر ي ة عنه إن  با  ر يقول: الفقر  ح  إليم مف الغنى ق والسقع  

إليم مف التحة ق فقال: رحع ة يعالى  با  ر ق  ما  نا ف قول مف إيمكة على حسف 

إختيار ة يعالى له لع يتمف .ير ماإختار  ة عهوحة له  وقال  بو علي 

ليس الر ا  ن إيحس بالبا  ق إنما الر ا  ن إ يعترض على الحكع : 4الدقاق

يه النعمةوالقضا   ويكون العبد را ي ا ح  الر  يه المتيبة كما سرم  .ا إ ا سرم

 

مَ إننَ ََّألوَ  الرضا بعد القضا   ”كان صلى ة عليه وآله وسلع يدعو:  ” َّلَِ و

ق ووا ح  ن الواح  على العبد  ن ير ى بالقضا  الهي  (روا   حمد والحاكع)

 مر الر ا  به ق إ  ليس كة ما هو بقضائه يجوز للعبد  و يج  عليه الر ا به 

ق كالمعاصي ومختلف  نواع محف المسلميف    ويعني  لك  نه عند وقوع 

المعتية والمحنة يكون الواح  هو العمة على يغييرها إ الخنوع والر ا بدا 
                                                           

 .شيري بو علي الدقاق مف  عام القرن الرابع الدجري ق كان  ستا  ا للإمام الق  4 
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  ويمكف للعبد  ن يستشعر ر ا  ة عنه إ ا كان هو را ي ا عف ربه في 

و  ”حاإت الضرا  والسرا  على السوا  ق قال يعالى  َُّ ضِنَ  اا ََّ ضو ََ مق وَ َْنق و  

زو القعظَِيمو   .(448المائدل/)" َْنق و ِلََِ  القفَاق

 

إن عدم الر ا بمتائ  الدنيا قد يتحبه الجهع  ومف حهع مف متائ  الدنيا 

يحولت متيبته في  ينه ق لأن الجهع نفسه هو متيبة في الديف ق فالمؤمف 

  ة لعبد  المؤمف إ ير ى عف ربه وعف ما يقضي به ربه ق فالخير ما يختار

 .ما يحبه هو لنفسه

 

 الصبر -1
قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله  4عف صدي  بف سنان ر ي ة عنه 

 :وسلع

ؤمن ، إن ”   ؤمن إنَ َّمرَهو  َِ و ل و وير ، وليسَ ِل  لأحَد إتَ لِمو َْيَبغا لأمر المو

ا ل و وإن َّصا ََرَا و شَكَرَ َكان ويرغ ا ل و َّصابا و       ”بَا و ضَرا  صَبَر َكانَ ويرغ

 )روا  مسلع(                                                                    

عف عمر بف الخطاا ر ي ة عنه قال :ما  صابتني متيبة إإم ر يت  ن ر 

مندا عليم فيدا لاث نعع:  ن لع يكف المتيبة في  يني ق ولع يكف ما هو  كبر 

فدفع ة بدا ما هو  عهع مندا ق والثالثة ماحعة ة فيدا مف الكفارل لما كنا 

 .نتوقا  مف سيئات  عمالنا

 

التبر هو  ن يتترد المر  مع البا  مثة يترفه عند العافية   فار يعالى ما 

ابِ  ” خه شيئ ا  عطا  للعبد إإ ليتبر فيحبه على  لك ق  و يوحِبن الصَّ َُّ آل ) ” رِينَ وَ

ق وإ ا  ح  ة عبد ا إختار له ما هو خير له وما يقتضيه متلحته (411 /عمران 

ق فعلى العبد  ن ير ى بهلك ق وكهلك إ ا ما  عطى ة العبد فإن  لك العطا  هو 

                                                           

صدي  بف سنان بف مالك النمري ق  مه مف بني مالك   كان  بو  والي ا على الإبلة مف حدة كسرل   4 

وكانت منازلدع على  حلة مف حدة الموصة   سبا  الروم وهو صغير فنش  بيندع فسمي بالرومي  

ة صلى ة عليه إشترا  رحة مف كل  وباعه بمكة فاشترا  عبد ة بف حدعان ف عتقه   سلع ورسول 

وآله وسلع في  ار الأرقع وإقى  صناد التعهي    هاحر إلى المدينة في آخر مف هاحر مع علي بف 

بعد  ن  لمدع على ماله كله ف خهوا ماله   بي طال  ر ي ة عنه ولح  به المشركون فلع يتركو  إإم 

وَمِنَ النَّاسِ مَن  ” ف نهل ة يعالى:” البيع  ربحِ” فلما حا  إلى النبي صلى ة عليه وآله وسلع قال له 

ََ ووف  بِالقعِبَادِ  و  َُّ ِ وَ َُّ ضَاتِ  وشدد المشاهد كلدا مع رسول ة صلى ة ” يَاقرِي نَفقسَ و ابقاغَِاَ  مَرق

عليه وآله وسلع    وصى عمر بف الخطاا ر ي ة عنه  ن يتلي عليه صدي  و ن يتلي بالناس 

 12هـ وهو إبف 39تع إختيار الخليفة مف بعد  مف بيف ستة الشورل   يوفي ر ي ة عنه سنة حتى ي

 .سنة
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عِي  ”لأحة الشكر فيجازيه ة يعالى على  لك الشكر حيث وعد ة:  ََنيَق وَ

    (وعدل آيات  خرل 411/رانآل عم ( " الاَّاِ رِينَ 

 

قال: شكونا إلى رسول ة صلى ة  4عف الخباا بف الأرت ر ي ة عنه 

د بر ل له في ظة الكعبة فقلنا:  إ يستنتر لنا ؟  إ  عليه وآله وسلع وهو متوسمِ

وْ  ”يدعو لنا ؟ فقال:  َِ َيويعَ قد  انَ من قبِكَوم يوؤوذو الرجْ َيوحفَرَ لَ و َن َّلأَ

وْ نصفين ويوماَطو بأمااطِ  ِ  َيويع َِ َِ َياضَعَ ِْى ََّ َي ا ، مومَ يؤتى بالمناا

و هذا  َُ َُ ليواِمَنَ  َْظمِِ  ، ما يصَدوهو ِل  ْن دينِ  ، و الحديد ما دون لحمِِ  و

َُ والذئبَ  الأمر حاىَ يسيرَ الراِ بو من صَنعاَ  إلى حَضرَمات ت يخافو إتَ 

وعف  بي هريرل ر ي ة   .(روا  البخاري  (” لكنكَم تسَاعَيِانَ ِْى دَنَمِ  ، و

ما يوصيبو الموسِم من وَصَب  ”عنه عف النبي صلى ة عليه وآله وسلع قال: 

)الاصب ها المرَ( وت هَمَ وت حَعَن وت َِّى وت دَمَ حاى الااَ ةو يوااَ  ا 

و ب ا من وَطاياهو  َُ   .(همتف  علي  (" إتَ َ فرََ 

 

 ”والتبر التام هو الثبات مع ة ويلقي باَ  ُ بالرح  والدعة   قال يعالى: 

انَ  ِِحو َ لعَََِّكومق توفق َُّ ابطِواا وَاتَّقواا  ََ وا وَ وا وَصَابِرو بِرو آل ) " ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا اصق

البلول  فاصبروا بنفوسكع على طاعة ة وصابروا بقلوبكع على (222 /عمران

ورابطوا ب سراركع على الشوق إلى ة  فالمؤمف يتبر ويوصي .ير  مف 

رِ  ”المؤمنيف بالتبر لئا يكون مف الخاسريف:  ر   * وَالقعصَق سق  إنَِّ الِإنسَانَ لَفِن وو

ا باِلصَّ  * ا باِلقحَقَِ وَتاََاصَاق الِحَاتِ وَتاََاصَاق َْمِِواا الصَّ  "بقرِ إِتَّ الَّذِينَ َ امَنواا وَ

ق وكان  عا  رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع في حالة  .(3-4/العتر)

ومَ الصالِحاتو  ”السرا :  ِ الذَي بِنعِمَاِ  تاَ الحَمدو ”وَن حالة الضرا : ” الحَمدو لِلََّ

َْ حال ِ ِْى  و  .(روا  الحاكع) " لِلََّ

 

 

 

 

 

                                                           

الخباا بف الأرتم بف حندلة التميمي ق سبي في الجاهلية فبيع بمكة فكان مولى  م إنمار الخهاعية     4 

ا عهاب ا شديد ا   شدد كان مف السابقيف الأوليف   قية  نه سا س مف  سلع و ول مف  ظدر إسامه فعه

المشاهد كلدا مع رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع وهو الهي  شار على رسول ة صلىار عليه 

هـ عف عمر بلل 31وسلع بتغيير مو ع نهول المسلميف قبية معركة بدر  نهل الكوفة ويوفي بدا سنة 

  .سنة وصلى عليه علي بف  بي طال  ر ي ة عنه 13
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 الاا ْ-8
 :صلى ة عليه وآله وسلععف عبد ة بف عمر ر ي ة عندما عف النبي  

ا وترَوحو ”  قو الطيرَ تغَدو وِماصغ ِِِ  لَرَزَقكَوم  ما يَرزو لا تاََ ِاوم ِْى الله حَقَ تاَ ن

             ”بطِانغا

 4)الترمهي وقال حديث حسف وصححه الحاكع(                           

 

  آخر  ممتلئة معنا  يهه  في  ول الندار  امرل البطون مف الجوع ويعو

البطون   والتشبيه بههاا الطير بحث ا عف قويدا يشير بو و  إلى  ن التوكة 

على ة ح  التوكة هو البحث عف الرزق إ القعو  إنتهار  ن ي تِ الرزق إلى 

الإنسان كما يهف  لك بعض الجدال   وفي حديث رسول ة صلى ة عليه وآله 

ته بغير عقال ظن ا منه  ن  لك هو التوكة على وسلع مع الأعرابي الهي يرك ناق

  التوكة هو الثقة بما في يد ة والي س مما في 2”إْقِْ وَتاََ ْ  ”ة فقال له: 

ف  خه فلس ا مف حرام فليس بمتوكة   : م 3  يدي الناس  قال عبدة بف المبارك

ع وعليك عف التوكة فقال: إن كان لك عشرل آيد  ره 1 وسئة  حد التالحيف

  ان   يف إ ي مف  ن يموت ويبقى  ينك في عنقك ق ولو كان عليك عشرل آيد

 . رهع  يف مف .ير  ن يجد له وفا  إ يي س مف ة يعالى  ن يقضيدا عنك 

فالتوكة على ة يكون بفقدان الثقة بالمال ق فالغني المتوكة يتوكة على ة إ 

 ويرحو عنايته ويتوكة عليه وإ يفقد الثقة به على ماله ق والفقير المعدم يث  بار
                                                           

هـ مؤلف الكتاا المشدور المستدرك على التحيحيف 121حاكع النيسابوري المتوفي عام ال  4 

 .وكتاا معرفة علوم الحديث
 

 .روا  الترمهي عف  نس والطبراني عف عمرو بف  مية الضمري وإبف خهيمة    2 

ينس  إلى الإمام الطبراني هو  بو القاسع سليمان بف  حمد بف  يوا الشامي اللخمي  إمام حجة حافظ  

سنة وحدث عف  كثر مف 43هـ وسمع الحديث وعمر  212مدينة طبرية في حوض الأر ن   ولد سنة 

 .هـ312شيخ ق يوفي سنة  4222

ا في  223والإمام إبف خهيمة هو  بو بكر بف إسحاق السلمي النيسابوري ق ولد سنة  ق كان إمام 

عنه الههبي كان فريد عتر  ق يوفي سنة  الحديث ق شدد له  هة الفضة بالسب  وإيقان الرواية وقال

 .هـ344
 

هـ وهو مف  علع  يباع التابعيف   كان يقدم  قوال التحابة 449عبد ة بف المبارك ولد سنة   3 

والتابعيف على مجالسة علما  عتر   كان زاهد ا ورع ا ق قال عنه الإمام سفيان الثوري حددت على 

ما عليه عبد ة بف المبارك فلع  قدر  إحتن  الأمرا  وكان يتمثة   ن   اوم لالة  يام في السنة على

 :بالبيتيف

 ل الديف إإم الملــوك   و حبار ســـو  ورهبانداوهة بدم 

 اــيبيـف لهي العـلع  نتاند  لـقـد ريع القـوم في حيـفـة   
 

 .حمدون بف  حمد القتار النيسابوري  1 
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اتو  ”بسب  عدم يوفر المال لديه  قال اللّم يعالى:  ََِْى القحَنَِ الَّذِي تَ يَمو قْ   (وَتاََ َّ

مِنوانَ  ”وقال  يضا:  .(19/الفرقان ؤق ِْ القمو قِيَااََ َّ ََ ِ َُّ ََِْى   .(422/آل عمران (”  وَ

قْ ” وقال:  بو و  وَمَن يَااََ َّ اَ حَسق ِ ََ و َُّ وي  ن موسى عليه ور .(3/الطاق("ََِْى 

السام قال يارا ممف الدا  والدوا  ؟ فقال يعالى مني ق قال موسى فما يتنع 

الأطبا  ق قال: ي كلون  رزاقدع ويطيبون نفوس عبا ي حتى ي يي شفائي  و 

ا قد  مر  قضائي  فالمؤمف متوكة على ة آخه بالأسباا لأن را الأسبا

 .بالأخه بدا لكف قلبه معل  بار يعالى إ بالأسباا

 

 القناْة -10
عف عبد ة بف عمر ر ي ة عندمدا  ن رسدول ة صدلى ة عليده وآلده وسدلع 

 :قال

و بما آتاهو ”   َُ زقَ  فاَغا وقَنعََ و  وَ  ”قد ََِّح من ََِّمََ و

 )روا  مسلع(                                                                 

القناعددة متعلقددة بالر ددا ق فددإ ا ر ددي العبددد عددف ربدده قنددع بمددا قسددع ة لدده وقلبدده 

مطمدئف مريدا  لدهلك   والقناعددة ينداقض التكالد  علددى الددنيا سدعي ا ورا  متاعدددا 

ددا   فددالمؤمف يقنددع بددالحال ولددو كددان قلدديا  ق  الهائددة ق سددوا  كددان حدداإ   م حرام 

ا   وقناعته إ يقعد  عف الكس  وإ عف  خه مدا هدو ويمق ت الحرام ولو كان كثير 

ا ق ويناقض يكليف  صالح مف .ير  ق لكندا يناقض الحسد لمف آيا  ة رزق ا وفير 

الددنفس فددوق طاقتدددا طمع ددا فددي المهيددد مددف متدداع الدددنيا ق ويندداقض الكسدد  مددع 

الغندي والفقيدر وكدهلك يحتاحددا التفريط بفرائض ة وعبا يه  والقناعة يحتاحددا 

مف كان رزقه كفاف ا بيف الغنى والفقر ق لأن القناعة في القلد  وإ عاقدة لددا بمدا 

 .في اليد مف مال

 

َْ  ”ومف قنع بما آيا  ة وحد طم نينة القل  والسعا ل ق قال ة يعالى:  مِ َْ مَنق 

مِن  َََِ  ؤق ن ََِ ر  َّوَق َّونثىَ وَهواَ مو ا مَِ رَهوم صَالِحغ مق َّجَق عِيَنَّ و يِيَنَّ و حَياَةغ طَيَِبَةغ وَلَنيَق نوحق

سَنِ مَا َ انواا يعَقمَِوانَ  قال كثير مف  هة التفسير: الحيال   .(81/النحة)  ”بأِحَق

ا في قوله يعالى:  ََ لَفِن  ”الطيبة في الدنيا هي القناعة   وقية  يض  رَا إنَِّ الأبَق

ََ لَفِن جَحِيم  ” لقناعة ق وفي قوله يعالى ا هو .(43/الإنفطار (" نعَِيم   ا ” وَإنَِّ القفويَّ

 .هو الحرا في الدنيا.(41/الإنفطار(

 

ال ا ومو الاكَامورو ” وقد  م ة يعالى التكالر في متاع الدنيا وعدم  مف الملديات: 

َتوم المقابِرَ   ).2-4/التكالر (” حَاىَ زو

لى وكان رزقه كفاف ا على قدر حاحته ق وسط ا وهكها يفلح مف قنع بما آيا  ة يعا 

 وسدطدا ق فدرا  بيف الغنى والفقر ق وهدو  فضدة مدف كليدمدا ق لأن خيدر الأمدور
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 .ني  لدا  .نا  عف معرفة ربه ورا فقير شغله فقر  وإكتساا قويده عدف عبدا ل

 .ربه

 

 

 العهد-88
عمة إ ا  عف سدة بف سعد الساعدي ر ي ة عنه قال يا رسول ة  لمني على

  :عملته  حبني ة و حبني الناس فقال

و وإزهد َيما ْند الناسِ يوحبَ  الناس ”   َُ  ” إزهد َن الدونيا يحبََ  

 4)إبف ماحه و.ير  ب سانيد حسنة(                                                     

 

اَِطََ بِِ  نَباَتو َ مَا   َّنَعَلقناَ ” را ة يعالى  مثلة عديدل للدنيا  هو مِنَ السَّمَاِ  َاَوق

ياَحو  وهو الرَِ وَ ا تذَق بحََ هَاِيمغ َِ َأَصَق قَ ووصفدا ب ندا لع  ولدو   (11/الكدف ( ”الأَ

ا  وَزِينَة  ” في قوله يعالى  و ندا متاع الغرور نقياَ لعَِب  وَلَ ق اا َّنََّمَا القحَياَةو الدن َِمو قْ ا

ر  بَيقنكَومق وَ  ََ نَباَتو و مومَّ وَتفَاَوو يَبَ القكوفَّا قْ ِْ دَيقث  ََّ تدَِ َ مَثَ اَالِ وَالأوَق تكََامور  َِن الأمَق

 ِ َُّ نَ  َْذاَب  شَدِيد  وَمَغقفِرَة  مَِ ا وََِن الأوَِرَةِ  طَامغ ا مومَّ يكَوانو حو فَرًّ صق يَِ يجو ََارََاهو مو

نقياَ إِتَّ مَاَ  اَان  وَمَا القحَياَةو الدن ضق َِ َِ وَ و َلَاَ  ”وحهر مندا  (22/الحديد )  ” اعو القغورو

وَ  و ِ القغَرو نَّكوم باِللََّّ نقياَ وَتَ يغَورَّ نَّكومو القحَياَةو الدن  ).33/لقمان (" تغَورَّ

 ن َن ” قال عبد ة بف عمر ر ي ة عنه:  خه رسول ة بمنكبي فقال: 

عمر يقول: إ ا  مسيت فا  ق وكان إبف” الدونيا  أنَ  دريب َّو ْابرَ َبيْ 

ينتهر التبا  ق وإ ا  صبحتَ فا ينتهر المسا  ق وخه مف صحتك لمر ك 

قية في شر   لك  ن إ يتعل  القل  بالدنيا ق  .(روا  البخاري ( ومف حيايك لمويك

إإم كما يتعل  الغري  في .ير وطنه حيث إ ينبغي له  ن يشتغة بما إ  رورل 

 ي وطف المؤمف وليست الدنيا له  والدار ايخرل ه

 

: الههد في الدنيا ليس ب كة الغليظ وإ بلبس العبا  ولكنه 2 قال سفيان الثوري

 .قتر الأمة

 

                                                           
هـ وهو صاح  228يهيد القهويني المعرود بابف ماحه ق ولد سنةالإمام ابو عبد ة محمد بف   4

السنف وهو رابع  صحاا السنف   فإن قية روا   صحاا السنف فيعني  لك: الترمهي والنسائي و بو 

 او  وإبف ماحه ق وإن قية روا  الستة فيعني  لك الشيخان البخاري ومسلع والأربعة  صحاا السنف   

 .هـ213يوفي ر ي ة عنه سنة 
 

ا عابد ا 1 9سفيان بف سعيد الثوري كان يسمى  مير المؤمنيف في الحديث ق ولد سنة  2  هـ ق كان عالم 

 .هـ414 ن مههبه إندرس بعد مدل   يوفي في البترل سنة  زاهد ا وكان مجتدد ا له مههبه و يباعه ق إإم 
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ا معروف ا بالههد كان يسكف في بغدا  ق  يا   حد يامهيه مست  ن ا  يحكى  ن شيخ 

ا فيدا ق فإ ه   إيا  بالسفر في حاحة إلى الشام ق فقال له إن هناك رحا  صالح 

إليه و قرئه مني السام وإطل  منه  ن يدعو لي ق فتخية التلميه في  هنه حال 

 لك الرحة  ن يكون  زهد مف شيخه ق فلما  ه  التلميه إلى الشام ق س ل عف 

الرحة ف رشد إلى قتر مدي  فعج   ن يكون الرحة المقتو  هو صاح  هها 

لأبدة والخدم ق لكنه وحد  القتر ق ولما  ست  ن على الرحة وحد  محاط ا با

ا   فلما  بلغه يحيات الشيخ البغدا ي ق س له  لع يطل  شيئ ا قال  متوا ع ا كريم 

بلى طل   ن يدعو له ق فرفع الرحة يديه إلى السما  وقال:  للدع  خرج ح  

الدنيا مف قلبه  فاز ا  التلميه عجب ا على عجبه ق لع و معه عائد ا إلى بغدا   ولما 

ه س له عف سفر  وفيما إ ا كان قد لقي الرحة التالح ق قال نعع ولكنه زار شيخ

إستحيى  ن يخبر  بمضمون  عويه ق فس له الشيخ وهة طلبت منه  ن يدعو لي 

قال نعع قال فما كانت  عويه قال قال  للدع  خرج ح  الدنيا مف قلبه ق قال 

ولي مف المتاع ق صدق وة يا ولدي ق إيغرنك مهدر الههد علي ق  يرل ما ح

فنهر التلميه فلع يجد سول حتير وإبري  ما  ور ل متاع ا بالي ا إ يكا  يؤبه له 

ق قال فإن قلبي معل  بدها المتاع حتى إني لأستيقظ في اللية  لتمس الإبري  

 .خشية  ن يكون قد سرق

 

م قال الإمام  حمد بف حنبة: الههد على لالة  وحه: يرك الحرام وهو زهد العوا

ق ويرك الفضول مف الحال وهو زهد الخواا ق ويرك ما يشغة العبد عف ة 

وهو زهد العارفيف   وقال الفضية بف عياض: حعة ة الشر كله في بيت 

وحعة مفتاحه ح  الدنيا وحعة الخير كله في بيت واحد وحعة مفتاحه الههد  

ع آخريدع عف  نياهع : خيار هه  الأمة الهيف إ يشغلد4 وقال الحارث المحاسبي

وإ  نياهع عف آخريدع ق ولهلك كان الإمام علي ر ي ة عنه يقول: إعمة 

لدنياك ك نك يعيش  بد ا واعمة يخريك ك نك يموت .د ا    ما الههد فيما عند 

الناس فدوعدم الطمع بما في  يديدع ق والقناعة بما قسع ة يعالى مف رزق وعدم 

ي ما هو حال التكال  على الدنيا بجم ع الحال والحرام والشبدة ق بة يحرم

خالص وإن كان قليا  وقلية مف يفعة  لك اليوم   وعلى المؤمف  ن إ ينهر إلى 

ا ر  مف هو فوقه في الأمور الدنيوية بة ينهر إلى مف هو  ونه حتى يه ا  شكر 

دع فيه ا  يعالى ق وإ ينهر في  مور ايخرل إإم إلى مف هو فوقه كي يقُتدل ب

مسلع والترمهي وإبف ماحه و حمد عف  بي هريرل ر ي ة فقد رول  يقول

                                                           

ا ورع ا ق مات  بو  ويرك له الحارث  و الحرث بف  سد المحاسبي مف  هة البترل ق كان عا   4  لم 

 لف  رهع فلع ي خه مندا شيئ ا ورع ا مع شدل حاحته للمال لأن  با  كان قدري ا   يوفي ببغدا  سنة  12

 .هـ213
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َّنظروا إلى من ها ََّفْ   ن رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع قال "  عنه

  ” منكم وت تنظروا إلى من ها َاقكم َ ا َّجدَ َّن ت تعدَوا نعمة الله ِْيكم

 

 الخاف-81
ا رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع خطبة عف  نس ر ي ة عنه قال خطبن

ََ  اليامِ ولا ” ما سمعت مثلدا قط فقال:  َِْنَ اليَنَّةو والناََ ََِمَ َّ وْرِضَ  

ا ق فما  يى على  صحاا رسول  ” تعََِمانَ ماَِّْمَو لضَحِكاوم قَِيلاغ ولَبكَياوم َ ثيرغ

  ولدع خنيف ة صلى ة عليه وآله وسلع يوم  شد منه ق .طوا رؤسدع

   عليه()متف                                                                    

 .الخنيف: هو البكا  مع .نة وانتشاق التوت مف الأنف

 

المؤمف يخاد  ن يؤاخه  ة يعالى ب خطائه ويقتيرايه ق ولدها فدو يخاد سو  

بَّناَ تَ توعِغق قو  ”الخايمة فدو يدعو :  مَةغ ََ حق ََ قِ هَدَيقانَاَ وَهَبق لَناَ مِن لَّدونَ   ِوابَناَ بعَقدَ إِ

  فخشية ة إ ا  خلت قل  المؤمف كانت له (9 /آل عمران )” إِنََّ  َّنََ  القاَهَّابو 

 ”رقيب ا ينبده كلما إشتط  و .فة   وقد  عى ة يعالى عبا   إلى خشيته فقال: 

مِنِينَ  َلَاَ تخََاَواهومق وَوَاَوانِ  ؤق وَإِيَّايَ  ”وقال:  (411/آل عمران (”  إنِ  وناوم من

هَبوانِ  قَ ق وكة يلك الخشية مع حسف العمة ق قالت عائشة  (12/البقرل (”  َاَ

مق وَجَِِة  ” ر ي ة عندا: قلت يا رسول ة  وابو و قوِ ا وَّ توانَ مَا َ اتاَق ” وَالَّذِينَ يوؤق

َْ  ”ويهني ويشرا الخمر قال:   هو الرحة يسرق ) 12/المؤمنون) ت ولكنَ الرَجو

َْ من و  قال الإمام    (روا  الترمهي)”  يصامو ويوصِنَ وياصََدَق ويخَافو َّن ت يوقبَ

علي ر ي ة عنه: إ يخف إإم  نبك ق وإيرجُ إإم ربمك ق وإ يستحي مف 

 .يس ل عما إ يعلع  ن يقول إ  علع

 

 لية معرفة العبد بار وليس  لية سو  السريرل ق فالوحة مف ة والخود منه 

خاصة و ن العبد إ يدري ما ا قد كت  ة عليه  ن يرل في مستقبة حيايه  فكع 

مف امرل  قد عبد ة سنيف طوال لع .ول فتار إلى النار كما يو ح  لك 

َْ ليعمْ العمن الطايْ بعمْ َّهْ ” قوله صلى ة عليه وآله وسلع:  إن الرج

َْ ليعمْ العمنَ الطايْ بعمْ  الينة مم يخام ل  ْمِ  بعمْ َّهْ الناَ ، وإنَ الرج

ق فالمؤمف يخاد مف  (روا  مسلع  )”َّهْ الناَ مم يخام ْمِ  بعمْ َّهْ الينةَ 

سو الخايمة ويدعو ة  ن يمفم عليه بحسف الخايمة ق لأن الأعمال بخواييمدا   

يرل عامات التوفي  والرخا  كما يخاد كهلك مف الإستدراج ق فحيف 

والطم نينة مقبلة عليه ق عليه  ن إ يغتر بدا ويركف إليدا بة عليه  ن يكون يقه ا 

على الدوام ق لأن الشيطان يحاول إ.وا   كلما فشة في طري  سلك طريق ا آخر  

والشيطان يسلك مع المؤمف قوي الإيمان سبيا  .ير السبية الهي يسلكه مع 
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  فالمؤمف التا ق إ يفكر بشرا الخمر ق لها إ يسلك معه   عيف الإيمان

الشيطان سبية يهييف شرا الخمر ق لكنه يمكف مثا   ن يغويه بالغرور ب نه 

رحة صالح وقد  مف  خول الجنة فعليه  ن يحافظ على ما هو عليه وإ يبحث 

 ن عف المهيد مف العمة التالح  إن على المؤمف  ن يخاد  نوبه التي يمكف 

يكون بدايايدا بسيطة ق لكندا قد يؤ ي إلى .ض  ة وعقابه وإ يغتر بساب  

َلا  ” عماله ق فرا زلة واحدل محقت عبا ل مدل طويلة ق فدو إ ي مف مكر ة 

رونَ  َِ ِ إتَ القامو الخا َُ  (88/الأعراد )  "يأمَنو مَكرَ 

 

 الرجا -80
ل ة صلى ة عليه وآله وسلع عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال سمعت رسو 

ع  َأمسََ  ْندَهو تسعَة وتسِعينَ ، وَّنعَلَ َن  ”  :يقول و الرَحمَةَ مائة جو َُ  َْ جَعَ

عِ  ياراحَمو الخَلائِقو حَاىَ ترَََعو الدابةَ  ا واحدغا ، َمِن ِلَ  اليو ع غ الأََ جو

  ” حاَِرَها ْن وَلدَِها وَايةَ َّن توصيبَ و 

 )متف  عليه(                                                                      

لقد خب  ة يعالى يسعة ويسعيف بالمائة مف رحمته يرحع بدا عبا   يوم القيامة   

فحسف الهف بار يعالى مطلوا على الدوام ما لع يتخه المر  مف  لك  ريعة 

وعهه  حد  و ندا  عف  لك قال لكي يستحة المحارم ويريك  ايلام ق وإ ا ما 

ََِْى َّنَفوسِِ مق تَ  ”إن ة .فور رحيع   قال ة يعالى:  رََواا  قَ باَدِيَ الَّذِينَ ََّ ِْ قْ ياَ قو

حِيمو  وَ الرَّ َ يغَقفِرو الذننوابَ جَمِيعغا إِنَّ و هواَ القغَفوا َُّ ِ إنَِّ  َُّ مَةِ  حق ََّ  ”تقَقنطَواا مِن 

ال بحس   عمالدع لالة: رحُة عمة حسنة فدو يرحو قبولدا   والرح(13/الهمر)

ق ورحة عمة سيئة لع ياا فدو يرحو المغفرل ق والثالث الرحة الكا ا يتما ل 

 .في الهنوا ويقول  رحو المغفرل

 

:  خلنا عليه في العشية التي قبض فيدا 4 قال  حد  صحاا الإمام مالك بف  نس

؟ قال ما   ري ما  قول لكع ق .ير نكع ستعاينون فقلنا يا  با عبد ة كيف يجدك 

مف عفو ة يعالى ما لع يكف لكع في حساا ق لع ما برحنا حتى  .مضنا  ر ي 

ة عنه  وهكها يكون الثقة بار يعالى وخاصة في يلك اللحهات   ورؤي مالك 

بف  ينار في المنام فقية له ما فعة ة بك ؟ فقال قدمت على ربي عهوحة 

 .هنوا كثيرل محاه ا عني حسف ظني به يعالىب

 

                                                           

 .هو بكر بف سليع التواد  4 
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عف عائشة ر ي ة عندا قالت سمعت رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

َ تعالى ليضحَ و من يأس العبادِ وقناط م وقرب الرَحمَةِ من وم” يقول:  َُ  )” إنَ 

  (روا   حمد 

إِنَّ و تَ ” عالى: هها وإن الي س مف رحمة ة يعالى مف  كبر الهنوا ق قال ي

ونَ  مو القكَاَِرو ِ إِتَّ الققَاق َُّ حِ  وق ََّ  .(91/يوسف (" ياَيقئسَو مِن 

 

إن الموازنة بيف الخود والرحا  مطلوبة على الدوام ق فالخود ير ع عف 

إريكاا الهنوا والرحا  يشجع الإنسان على التوبة والإقاع عف الهنوا   

نه يقول لو نو ي يوم القيامة  نه لف يدخة وكان عمر بف الخطاا ر ي ة ع

الجنة إإم واحد لرحوت  ن  كون  نا ق ولو نو ي  نه لف يدخة النار إإم واحد 

لخشيت  ن  كون  نا   فالمؤمف قبة إريكاا  ن  يخشىار ويخافه مف سو  

العاقبة ق  ما إ ا اريك   نب ا فدو يسرع في التوبة ويرحو  ن يغفر ة له ويلح 

ي الدعا  ويوقف بالإحابة ويجعة الهن  نت  عينيه يستغفر ة منه كلما ف

 .يهكر  ويرحو رحمة ربه فإندا قري  مف المحسنيف
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 الباب الثانن

 الإَاقامة َن الأصال

 

 الامس  بكااب الله -80
عف  بي موسى الغافقي قال إن آخر ما عدد إلينا رسول ة صلى ة عليه وآله 

ََارَجِعانَ إلى قام يوحِباَن الحديثَ ْننَ ، ” وسلع  نه قال:  َُ ، و َِْيكوم بكِِاابِ 

ِِيوحَدَم و  َْننَ شيئغا َ َِ ، وَمَن حَفِظَ  ِِيابََاََّ مَقعدََهو مِنَ النا     ”َمَن قال ما لمَ َّقوْ َ

 )روا   حمد(                                                                       

ان مف آخر ما  وصى به رسول ة  صحابه التمسك بكتاا ة يعالى ففيه خبر ك

الأمع السالفة وفيه التحهير مف .وائة ما سيقع وفيه حكع ما بيننا وفيه التر.ي  

والترهي  وفيه الدعول إلى مكارم الأخاق وفيه الأحكام لكة الأزمنة والأمكنة 

ح للناس في  نياهع و خراهع   فالقرآن فدو كام را العالميف الهي يعلع ما يتل

الكريع هو المتدر الأول للتشريع الإسامي وإليه يرحع المسلمون كلما  شكة 

عليدع  مر مف  مور  نياهع  و  خراهع   والمؤمف ينهر إلى القرآن صاحب ا 

ومؤنس ا ق يقر   على الدوام ويتفكر في عبر  و مثاله ويتعلع فقده و حكامه 

ويجتن  نواهيه وهو باق كما  نهله ة على نبيه لأن ة يعالى  ويطب   وامر 

رَ وَإِنَّا لَ و لحََاَظِوانَ ” يعدد بحفهه:  لقناَ الذَِ ق نو نَعَّ  .(8/الحجر)  ” إِنَّا نحَق

إن مف القرآن ما هو وا ح المعنى لكة مف يفدع اللغة العربية مف عامة الناس 

ربية مدما كان مستول علمه يستطيع  ن يفدع وعلمائدع   فالمؤمف الهي يتكلع الع

مف آيات القرآن بعض  حكامدا فيطيع الأوامر وينتدي عف النواهي   ومف 

اييات ما يج  الرحوع فيه إلى التفاسير المعتمدل وإلى  ولي العلع لفدع المعنى 

 و الأحكام المبنية على يلك اييات   والمؤمف بالإ افة إلى  لك يعتني بالقرآن 

ا فيماظ يخدم فدع القرآن  اهري ا كتطبي  قواعد التجويد عند ياويه  ويه ا  علم 

مف علوم اللغة العربية وعلع القراآت   فالقرآن حبة ة الممدو  بيف ة وعبا   

ا عميق ا يفوق بكثير إحترام  ومف  ح  ة بتدق ق  ح  كتابه وإحترمه إحترام 

لإحترام بشكة عملي وا ح على  عماله  ي كتاا آخر ق لع يهدر آلار هها ا

ويترفايه و خاقه ومعاملته ق و لك ركف عهيع مف  ركان الإستقامة في 

 .المندج الهي على المؤمف  ن يتخه  ويسير عليه

 

 إتباع َنة ََال الله صِى الله ِْي  وآل  وَِم -85
 :وسلععف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله  

ِانَ اليَنةَ إتَ مَن َّبى  ”   ”ق قية: ومف ي بى يا رسول ة؟ قال: ”  وْ َّمان يدَوو

َْنن دَوَْ الينةَ ، ومن ْصانن ََقدَ َّبى   )روا  البخاري(        ”من َّطا
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قْ إنِ  وناومق توحِبنانَ  ”إيباع السنة الهي يشير إليه هها الحديث ق لابت بالقرآن:  قو

َ َاَتَّ  حِيم  َُّ ََّ   َ و دَفوا َُّ و وَيغَقفِرق لكَومق ِونوابكَومق وَ َُّ بِبقكومو   .(34/آل عمران)” بعِوانِن يوحق

مِنِينَ  وَمَن يواَاقِقِ  ”ق  ؤق ِْ القمو بِي ََ وَالَ مِن بعَقدِ مَا تبََيَّنَ لَ و الق ودَى وَيَاَّبِعق دَيقرَ  الرَّ

ِِِ  جََ نَّ  انواَلَِِ  مَا تاََلَّى وَنوصق ََاَ تق مَصِيرغ فالسنة مفسرل  ق(441/النسا  ) ” مَ وَ

ا .ير مبينة بالقرآن إ يمكف الأستغنا  عندا ق  لأحكام القرآن ق ويتضمف فرو  

وإ يجا ل لتقلية  هميتدا إإم مناف   و كافر  وعلى المسلع  ن يتعلع السنة 

ة ما ور  مجما  في القرآن ويبيف التطبي   العملي للأحكام المطدرل لأندا يفتمِ

 .والأخاق  فدي المتدر الثاني للتشريع الإسامي

 

والمسلع يدرع إلى رسول ة مستفتي ا سنته كلما طر  له  مر  ي بال إ   ن حيايه 

المعنوية قائمة بيف المسلميف متمثلة بكت  السنة   وعليه  ن ير ى بعد  لك 

 لك فدو بحاحة إلى يجديد بحكع رسول ة الوار  في سنته  وهو إن لع يفعة 

مق  ”إيمانه ق قال ة يعالى:  اكَ َِيمَا شَيَرَ بَيقنَ و مو مِنوانَ حَاَّى يوحَكَِ بََِ  تَ يوؤق ََ َلَاَ وَ

ا ِِيمغ اا تسَق ا قضََيقَ  وَيوسََِِمو مَّ ا مَِ   65)/النسا ) " مومَّ تَ ييَِدووا َِن َّنَفوسِِ مق حَرَجغ

عليه وآله وسلع في الحكع سنة خلفائه مف بعد  ق  ويتبع سنة رسول ة صلى ة

َِفاِ  الراشِدينَ ” حيث قال صلى ة عليه وآله وسلع:  وَنَّةِ الخو َِْيكوم بسِونَّان وَ

َِْي ا بالنااجِذِ  َْضَاا  روا   بو  او  والترمهي وقال حسف  )” المَ ديينَ مِن بعَدي 

الخلفا  الراشديف ر وان ق فما ور  مف يفسير  و حكع  و قضا  عف  (صحيح

ة عليدع ق هو مفسر للسنة ومقدم على إحتدا  مف حا  بعدهع ق إإم إ ا يغيرت 

 .الهرود واحتاج المسلمون إلى إحتدا  حديد

 

وعلى المسلع  ن يتعلع الحديث ويحفظ ما ييسر منه ويعمة بما يعلَّع ويعلمِمه .ير  

سمع  و قر  الأمر والندي مف  ويعتبر   لية عمة يفتيلي بعد القرآن   وإ ا

م على  لك ر ي ا لنفسه  و  رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ق فليس له  ن يقدَمِ

لأحد مف البشر كائن ا مف كان ق إإم  ن يعلع حديث ا آخر يختص الأمر  و  كثر 

إنطباق ا على يلك الواقعة   وعلى هها الندج سار الأئمة المجتددون ر وان ة 

دع كافة ق فكلدع ور  عندع  نه إن صح الحديث  خهوا به ولع يقدموا عليه علي

ر ي ا لدع  و إحتدا  ا لبشر يخطئ ويتي    لكف هناك حاإت  قيقة مف علة في 

بعض الأحا يث  و إنقطاع سند  و  عف  و معنى خفي إ يدركه إإم 

ط ا مف هها المختتون مف العلما  ق وهها هو صل  الفقه  فإن اؤيي المر  قس

 .العلع يوصة بنفسه إلى المندة التافي وإإم  خه عف الفقدا  ما قررو  مف فدع

 

 الإجا اد - 16
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عف معا  بف حبة ر ي ة عنه  ن النبي صلى ة عليه وآله وسلع لما بعثه إلى 

َإن لم يكون َن  ”قال  قضي بكتاا ة ق قال ”   يفَ تقَضن؟ ”اليمف قال له: 

 َُ َإن لمَ يكَون  ”قال فبسنة رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ق قال: ” ؟ ِ اابِ 

 َُ وَنةَ ََال  الحَمدو لَلَّ الذي وََقََ ” وإ آلو ق قال:  قال  حتدد ر يي”  َن 

ِ لما يورضن ََالَ و  َُ  ” ََالَ ََالِ 

 )روا  اإمام  حمد(                                                                 

المؤمف قد سَلمع  مور  كُلمدا بيد ة فما هو إإم عبد  عيف  مام عهمة ة الواحد 

الأحد ق فدو يتلقى التشريع مف ة ورسوله ق وإ يفضة عليدما إ ر ي ا إستحسنه 

عقله وإ فكرل إقت هول في نفسه إبتغا  متلحة  نيوية زائلة ما  امت إ يتف  

ر ة .ه وحة  و  وامر رسوله صلى ة عليه وآله وسلع    ما إ ا كان مع  وام

اإمر .ير وار  في الكتاا وفي السنة المطدرل بعد البحث والإستقتا  ممف 

إستكمة متطلبات الإحتدا  مف علع ويقول ق فباا الإحتدا  واسع  والفدع مف 

ِِ  ”الكتاا والسنة متفاوت بيف العلما    َِْ قَ  و ِِيم  وَََاق َْ قِم   ِْ  ق(11/يوسف)”  ي 

فالفدع الإحتدا ي يحتاج إلى يقول وصدق مع ة يعالى   وإ يهنف ظان  ن هها 

الحديث مقتتر على القضا  بيف الناس  و المسائة العويتة في الفقه ق فكة 

ا يفاصيلدا .ير وار  في الكتاا  و السنة  مسلع يمارس في حيايه اليومية  مور 

حس  ر يه ق وهو نوع مف الإحتدا  وهو إحتدا  شرعي إن كان  وهو يقرر فيدا

مستند ا إلى الكتاا والسنة وهو مثاا عليه إن كانت نيته صا قة   فحينما يمر 

بالمسلع واقعة يحتاج فيدا إلى قرار سوا  كان  لك في  مر مف  مور الديف  و 

في  لك الأمر حكع  الدنيا فإنه يبحث سريع ا بنفسه  و بسؤال العلما  الأيقيا  هة

في القرآن فإن لع يجد ففي السنة ق فإن لع يجد إحتدد ر يه بما آيا  ة يعالى مف 

عقة وإستنباط ب فضة ما يستطيع قياس ا على ما يعلع مما ور  في الكتاا والسنة 

 .لع يتكة بعد  لك على ة يعالى وينفه  لك

 

عوا لده  الأمة يرال ا فقدي ا لقد فتمة الفقدا  المجتددون في  صول الفقه وو 

يباهي به الأمع بح   ولده   لأصول الثالة )الكتاا والسنة والإحتدا ( يرحع 

الأصول الأخرل ق ر.ع كوندا يعتبر  حيان ا  صوإ  مستقلة   فالقياس ما هو إإ 

نوع مف الإحتدا  وعمة  هة المدينة )عند الإمام مالك( ما هو إإ سُنة )لقرا 

مف الرسول صلى ة عليه وآله وسلع( ق والإحماع هو  على عدد  مف ز

 رحات الإحتدا  لأنه إحتدا  مجتددي الأمة مجتمعيف   وهكها يجد  صول هها 

الديف راسخة ووا حة في الوقت عينه ق وما على المسلميف سول الأخه مف 

المِحَيَة تر اوكوم ِْى  ” :هها المعيف التافي ق كما قال صلى ة عليه وآله وسلع

ها ، ت يضْ ْنا إتَ زائغ  َِ  ة(روا  إبف ماح)" البيضا  ليِو ا  ن ا
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 إلاعام اليماْة-87
عف حهيفة بف اليمان ر ي ة عنه قال كان الناس يس لون رسول ة صلى ة  

عليه وآله وسلع عف الخير وكنت  س له عف الشر مخافة  ن يدُركني ق فقلت يا 

في حاهلية وشر فجا نا ة بدها الخير ق فدة بعد هها الخير  رسول ة: إنا كنا

نعَمَ وَي   ”ق قلت: وهة بعد  لك الشر مف خير ق قال: ” نعَمَ  ”مف شر؟ قال: 

ق ”  قام يَ دونَ بغِيرِ هَدين ، تعرِفو وَتونكِرو ” ق قلتُ: وما  خنه؟ قال: ”  دَوَن

دوْاة ِْى َّبااب ج نم ، مَن  نعَمَ ،” قلت: فدة بعد  لك الخير مف شر؟ قال: 

هوم مِن جِِدَتِنا  ”ق قال يا رسول ة صِفدُع لنا ق قال:  ” َّجابَ وم إلي ا قذَاهو َي ا

تِعم جماْة  ”ق قلت: فما ي مُرني إن   ركني  لك ق قال:  ”ويَاكَََِّمان بألسِنَاِنا 

ِِمين وإمامَ م س َاْاعل  ”قال: ق قلت: فإن لع يكف لدع حماعة وإ إمام ق ”  المو

َ َ  الماتو وَّنَ  ِْى  َِ ِْ شَيَرة حاى يود تِ  الفِرَق  وَِ ا ، ولا َّن تعَضََ بأص

 )روا  الثالة(                                                                ” ِل 

 

بِرَِ وَالاَّققاَى وَتَ تعَاَوَنواا  ”قال ة يعالى:  ََِْى الق وَانِ وَتعَاَوَنواا  ََِْى الِإمقمِ وَالقعودق

َ شَدِيدو القعِقاَبِ  َُّ َ إنَِّ  َُّ وإ بد للمسلع  ن يتعاون مع .ير   ق(2/المائدل)”وَاتَّقواا 

مف المسلميف في  عمال الخير   ما المنفر  عف حماعة المسلميف حتى ولو كان 

 نيا  كما يج   على علع ويقول ق فا يستطيع  ن يقوم إ ب مور  ينه وإ ب مور

ق كما ور  في   فمثا التال حماعة  فضة بمرات كثيرل مف صال المنفر 

صلاة اليماْة ََّضْ من صلاة الفذ بسبع وْارين  ”حديث عف إبف عمر

ق ومف التال ما إ يؤ ل إإم حماعة ق كتال الجمعة   (متف  عليه )”  دَجة

َُ ِْى اليَماْةِ وَإنمَا  ”وفي حديث آخر قال صلى ة عليه وآله وسلع:  يدَو 

وْ الذئبو من الغَنمَِ القاصية ق فمف إبتعد عف حماعة المسلميف  (روا  الترمهي(”  تأ و

 .كان فريسة للأفكار الشا ل  و الغلوم في الديف  و الضال

 

هها الحديث الشريف إ يكتفي بوصف الدا  الهي ينب  رسول ة صلى ة عليه 

عه بيف المسلميف ووقع فعا  بعد وفايه ب زمنة طويلة ق بة يتف وآله وسلع بوقو

الدوا  وما على المؤمف  ن يفعله في يلك الهرود  فإعتهال الفرق المخالفة لما 

ا مع   نهل ة فريضة حتى ولو إيبع يلك الفرق  كثر الناس ق فليس الح م  ائم 

ثرَو النَّاسِ  ”الكثرل ق قال ة يعالى:  مِنِينَ وَمَا ََّ ق ؤق َ  بِمو ”  وَلَاق حَرَصق

والعاج في حالة عدم وحو  حماعة للمسلميف ق وهي حالة مف  .(423/يوسف)

الحاإت الشا ل ق هو ليس متابعة الأكثرية الخاطئة ق بة الإعتهال لتلك الفرق 

الضالمة حميعدا   وقد يقول قائة وكيف للإنسان  ن يعيش منفر ا ومف  يف 

اا هو  ن المسلع لع يؤمر بمقاطعة الناس وإ المعيشة في سيكتس  قويه؟ والجو

التحاري والقفار ق ولكنه إعتهال الناس في كة ما يسخط ة يعالى 
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ومتاحبتدع في  مور معيشته و نيا  متاحبة إ يؤلر على  مور  ينه  فرسول 

ة صلى ة عليه وآله وسلع وصحابته ر وان ة عليدع عاشوا  كثر مف عشر 

نيف في مكة قبة الدجرل وهع معتهلون للكفر و هله ر.ع  ن بعضدع كان ي كة س

ويشرا في بيتٍ كة مف حولدع فيه مف الكافريف بة والمغاليف في كفرهع 

 .وإيهائدع للمسلميف

 

ولمة  مر آخر ق هو إحماع الأمة ق فالأمة الإسامية إ يجتمع إإم على الخير 

 ة(روا  إبف ماح)” ان ت تيامعو ِْى ضلالة إنَ َّم ”كما ور  في حديث والتا 

ق ولهلك فكلما وحد المسلع الأمة قد إحتمعت على  مر مف  مور الديف  و الدنيا 

فعليه التمسكَ به ق ويتمثة إحماع الأمة بتفول علمائدا  والتالحيف مف 

َ وََّطَِيعواا ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا َّطَِيعو  ”رؤسائدا و مرائدا   قال ة يعالى :  َُّ اا 

وَالِ إنِ  ِ وَالرَّ َُّ دنوهو إلَِى  اومق َِن شَنق   ََرو قْ رِ مِنكومق َإَِن تنَاَزَ وَالَ وََّوولِن الأمَق الرَّ

سَنو تأَقوِيلاغ  مِ الأوَِرِ ِلََِ  وَيقر  وََّحَق ِ وَالقيَاق مِنوانَ باِللََّّ ق و ولي  (18/النسا  (”  وناومق توؤق

ما  والأمرا  وإحماع العلما  قد حتة في  مور فقدية وإحتدا ية الأمر هع العل

ا   وقد يوعد  عديدل في الساب  فكيف بدع اليوم وقد يقدمت وسائة الإيتال كثير 

وَالَ مِن بعَقدِ مَا  ”ة مف يخالف حماعة المسلميف بقوله يعالى:  وَمَن يواَاقِقِ الرَّ

ََاَ تق تبََيَّنَ لَ و الق ودَى وَيَاَّبِعق دَ  ِِِ  جََ نَّمَ وَ مِنِينَ نواَلَِِ  مَا تاََلَّى وَنوصق ؤق ِْ القمو بِي ََ يقرَ 

ا  (441/النسا )” مَصِيرغ

  

 ْدم إطاْة مخِاق َن معصية الخالق -81
ت ”  :عف علي ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

ِ تباَكَ و َُ  ”تعالى طاْةَ لِمَخِاق َن مَعصِيَةِ 

 )روا  مسلع والنسائي و بو  او  وابف ماحه و حمد واللفظ له(                     

 

 عطى ة يعالى المثال الوا ح والواقعي لعدم إطاعة  وامر الناس إن كانت 

وَإنِ  ”مخالفة لأوامر ة يعالى ق حتى ولو كان ايمر  قرا الناس ق كالوالديف: 

ََِْى َّنَ تو  نقياَ جَاهَدَاكَ  مَا َِن الدن مَا وَصَاحِبق و قِم  َلَاَ توطِعق و ِْ رِكَ بِن مَا لَيقسَ لََ  بِِ   اق

وَغا وما قتة التحابي الجلية متع  بف عمير ر ي ة  .(41/لقمان) ” مَعقرو

عنه مع  مه ببعيدل ق حيث حلفت  ن إ ي كة  و يشرا حتى يترك  ينه ق فقال 

ة نفس ونفس فخرحت واحدل بعد الأخرل ق ما لدا قولة الح : لو كانت لك مائ

يركت  لك   فالمؤمف يؤ ي حقوق الناس مؤمندع وكافرهع ويداري سفدا هع 

ا وإ يداهف على حساا  ينه  ويستثنى مف  لكنه إ يطيعدع فيما ليس ر فيه ر  

 . لك الإكرا  الهي هو مو وع الحديث اييي
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قاَلَ  ”سا ل المطاعون والأيباع: وفي كتاا ة محاورل بيف  هة حدنع ق ال

ة   َِ  وَِّمَا دَوََِ ق َّومَّ نَ القيِنَِ وَالِإنسِ َِن النَّا ِِكوم مَِ ِواا َِن َّومَم  قدَق وََِ ق مِن قَبق وو ادق

تَِ   بَّناَ هَؤو ََ رَاهومق لأووتهَومق  ََ واا َِيَ ا جَمِيعغا قاَلَ ق َّووق ا اََ ا حَاَّى إِِاَ ادَّ لَّعَنَ ق َّووق

انَ ََّ  َْ  ضِعقف  وَلكَِن تَّ تعَقَِمو َِ قاَلَ لِكو نَ النَّا َْذاَبغا ضِعقفغا مَِ وَقاَلَ ق  *ضَِناناَ َأَتَِِ مق 

سِبوانَ  ْ  َذَووقواا القعذَاَبَ بِمَا  وناومق تكَق ََِْيقناَ مِن َضَق رَاهومق ََمَا َ انَ لكَومق   "َّووتهَومق لأووق

 .(38 -39 /الأعراد)

الطري  إلى ر وان ة وا حة حلية هي في طاعة  وامر  لأنه وعلى هها فإن 

هو الإله   ما البشر الهيف ي مرون ويندون ق حتى لو يجبروا وطغوا و خافوا 

الناس و رهبوهع فدع زائلون وإ طاعة لدع إن كانت  وامرهع مخالفة لأوامر 

 .ة يعالى

 تقدير الروص بقدَها  -19
 عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله عف  بي  ر الغفاري ر ي ة

و والنسِيانو وما إَاوكرِهاا ِْي  ” وسلع:  َْن َّمَان الخَطأ َ تيَاوَزَ  َُ  .” إن 

 )روا  إبف ماحه والطبراني عف إبف عباس ولوبان(                           

 

بَّناَ تَ توؤَاوِذقناَ إنِ نَّسِيناَ ” المسلع يدعو ربه:  طَأقناَََ  ق  (291/البقرل) ” َّوَق َّوَق

” فيستجي  ة يعالى للتا قيف في  عائدع   فقد حبة إبف آ م على النسيان: 

ا َْعمغ وْ َنسَنَ ولمَ نيَِد ل و  َِْ دنا إلى آدمَ مِن قَب    ما (441/طه)” ولَقد 

الإصرار على الخطإ فدو  ن  مستقة إ عاقة له بالخطا   قال ة يعالى في 

وا َإَِِاَ هوم  ”  المؤمنيف: مد نَ الاَّيقطَانِ تذََ َّرو مق طَائِف  مَِ ا إِِاَ مَسَّ و إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَاق

ونَ  بقصِرو َْ إبن آدمَ ” وقال صلى ة عليه وآله وسلع:  (ق224/الأعراد)”من  و

 "وطَا  ، وَويرو الخَطَائين الااابانَ 

 .(روا  الترمهي و حمد والحاكع )                                                       

 

قِبو و  ” ما الإكرا  ق فيقدر بحس  الهرود  قال ة يعالى:  رِهَ وَقَ إِتَّ مَنق َّو ق

مَئنٌِّ باِلِإيمَانِ  طق   وقد يتوسمع بعض المسلميف في يعدمي حدو  ما (421/النحة)”  مو

ريكاا بعض ايلام  ندع يدخة يحت حكع الإكرا  ق فتراهع يقولون عند إ

مجبرون في حيف  نه ليس هناك مف  حبرهع حقيقة   إن مف الإكرا  ما هو بدني 

 وما هو معنوي ق فحد الإكرا  البدني يعتمد على قابلية المر  البدنية لتحمة  لك

قية  ن عبد ة بف مسعو  ر ي ة عنه كان نحيف البنية قتير القامة حد ا ق  .

كرهني شخص بضربي سوطيف  و  قول ما يريد مني قوله ق فكان يقول لو  

لقلت مثة ما  را    ما عمر بف الخطاا ر ي ة عنه فقد كان قوي البنية 

يخافه الشجعان ق لهلك وبخاد معهع التحابة الهيف هاحروا مف مكة إلى 

ا ق وقف عمر بعد  ن طاد حول الكعبة سبع ا وعلى ملأ مف سا ل  المدينة سر 
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ال: إنني مداحر عند التبا  ق فمف  را   ن يثكله  مه فليلح  بي ببطف قريش ق

ا لع يكف  وا ي كها   فالإكرا  الهي إ طر المداحريف إلى التخفي والدجرل سر 

إكراه ا كافي ا لعمر بحيث يتبع الأسلوا نفسه  و ساس التقية هو هها   قال ة 

مق توقاَةغ  ”يعالى:  َّقواا مِنق و فإيقا    ل المتجبريف  ق (29/آل عمران)”  إِتَّ َّنَ تاَ

والطا.يف خوف ا مف بطشدع حائه لضعفا  المسلميف كرختة ق لكف التوسع في 

التقية بحيث يعيش المر  بوحديف ق وحه مع مف ي مندع ق ووحه مع مف يخافدع 

ولو خوف ا بسيط ا هو إستخدام للرختة الخاصة في .ير مو عدا وقد يؤ ي 

المسلع مف يترد المنافقيف والعيا  بار  ومثال الإكرا    لك إلى إقتراا

المعنوي التعهي  النفسي والإهانات على ملأ مف الناس ق وهي مختلفة الوط ل 

ا    ما الأخه بالعهيمة وعدم الخضوع للإكرا   بيف الناس بحس   حوالدع  يض 

ابقيف مدما كانت النتائج مف   ل  نيوي فدو   ا المجاهديف التا قيف الس

َيد الاو دا  حمعة بن ْبد ” بالخيرات   قال صلى ة عليه وآله وسلع: 

 .(روا  الحاكع وصححه ) "المطِب ، وَجْ قام إلى إمام جائر َأمره ون اه َقاِ  

 

ولقد  حمة الإمام الشافعي النتائج المتريبة على الإكرا  بقاعدل فقدية في .اية 

المشقة والمرض والضعف و.يرها ق الإيجاز وينطب  في حاإت الإكرا  و

ق فكلما إستجدت ظرود صعبة طارئة  و حديدل  -كلما  اق الأمر ايسع-وهي: 

يستدعي معالجة على .ير العا ل ق كلما كانت الشريعة سمحة بحيث يه ا  

ا على  لك ق وينطب   الحدو  التي بإمكان المسلع  ن يتحرك فيدا ويكون معهور 

على المشاق والهرود الطارئة الأخرل   ويستطيع هها الأمر على الإكرا  و

إ راك  لك مف  ويي نتيب ا مف فدع كتاا ة وسنة رسوله وحه ا مف الفقه وعند 

 . لك يمكف  ن يفتي لغير  مف الناس

 

 

 

 لمسِمينِْى االايسير  -14
 :عف  نس بف مالك ر ي ة عنه قال قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

روا وت تنَفرَوا يسََِ ”   روا وباََِ   ”روا وت توعسََِ

 )روا  البخاري ومسلع و حمد والنسائي(                                          

 

ينِ مِنق حَرَج   ”الديف يسر ق قال يعالى :  ََِْيقكومق َِن الدَِ  َْ ق  (19/الحج)”  وَمَا جَعَ

ا مخففة للتيسير في الهرود ولهلك شرع ة بجان  الأحكام الأصلية ق  حك ام 

الطارئة ق كقتر التال في السفر والإفطار في رمضان للمريض والمسافر 

 .والتيمع لمف لع يجد الما  ق و.ير  لك
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يَِر بين َّمرين "وكان رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع يح  التيسير ق  وما وو

و كان سدا  إ ا باع ق سدا   .(ريروا  البخا)"اإتَ إوااَ َّيسَرَهوما ما لم يكن إممغ 

َحم الله  ”كما ور  في البخاري إ ا إشترل ق سدا  إ ا قضى ق سدا  إ ا إقتضى

ا إِا باع وإِا اشارى وإِا اقاضى  و مر ُ صلى ة عليه  مته  .”ْبدغا َمحغ

بالتيسير في هها الحديث ق وسيلة يربوية فائقة في هها الديف إختطمت في القرآن 

ع في مندج يقضي بتدرج الأحكام   وهها الأسلوا هو ما يج  على المسلع الكري

إيباعه في يربية الأطفال ق حيث يج  التيسير ق كلما كان  لك ممكن ا   

والأسلوا نفسه يج  إيباعه مع قريبي العدد بالإسام  و  صحاا الأعهار 

فليس ر حاحة  والحرد الشاقة   فالرختة ما شُرِعت إإ ر فة مف ة بعبا   ق

في يحمة المر  مشقة إ يطيقدا فليس هناك عبا ل مقتو ها المشقة والحرج   

إإم  ن  لك إ يعني إيباع الرخص في محلمِدا و.ير محلدا   فرسول ة صلى 

حتى يورمت قدما  ق ولو إعتمد على إخبار  ة عليه وآله وسلع كان يقوم باللية

نبه وما ي خر كعهر لترك قيام اللية لما قامه  وهنا ة له بغفران ما يقدم مف  

يخطئ بعض الناس في الإستفسار عف مس لة معينة في المهاه  الفقدية المختلفة 

لكي ي خهوا ب يسرها على الدوام معتبريف  ن  لك هو المقتو  مف الأمر 

بالتيسير ق متناسيف الهرود المحيطة بتلك الرختة والحدو  المسمو  بدا 

تدا مع .يرها مف الأحكام   لهلك فالتيسير ليس معنا  التحاية على وعاق

الأحكام بايباع البدائة السدلة على الدوام ق وإنما  عتبار الحكع المرخص به 

ا يجوز الأخه به إن كان هناك عسر  و مشقة  و  ي  في الوقت  و إكرا   حكم 

ا شابه  لك  . و م 

 

يطية الإمام القرا ل إن كان بيف مف الأمثلة الوا حة على التيسير  ن إ

المتليف شيوخ  و مر ى  و  صحاا حاحات   ولكف له  ن يطية صايه في 

حود اللية   فالتال بقدر يحمة   عف الناس بيف الجماعة هي التال 

الأفضة   وكهلك يتحد  سرعة مشي الرك  بسرعة   عف القوم ق لهلك قية 

 .قائد الرك    عفدع

 

ا وكره ا إن خير الأمور  ا   فالأخه بالعهيمة لمف إ يستطيعدا يولد نفور   وسطد 

ا و عف ا في الأيمان    للديف! والأخه بالرخص لمف  ويي قول وقابلية يولد فتور 

وكان رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع يتفرس في وحه السائة فيجيبه  و 

ويجي  حديث ينتحه بحس  طاقته ق فيجي  الضعيف .ير ما يجي  القوي ق 

العدد بالإسام .ير ما يجي  السابقيف الأوليف   إن للشطط والغلو مهاهر عديدل 

ق مندا التناوا بيف فترات الفتور في العبا ل والغلو فيدا فترل المر  يارك ا 
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للتال مسرف ا على نفسه حتى إ ا حا  رمضان لهم المسجد وهجر الناس  و 

 و سف رسوله صلى ة عليه وآله وسلع عبد ة بغير ما فرض ة يعالى 

كتيام زكريا  و صال مائة ركعة في يوم مختوا ق فإ ا ما خرج رمضان 

 و مةم مف العبا ل التي فر دا على نفسه عا  لساب  عدد  ق فترك فرائض ة 

 .وسنف رسوله ويلك هي الغواية

 

نتارل الهيف إن في العبما  المتعتبيف عف .ير علع مف  فرا  الأمة شبه بال

ابتدعوا الرهبانية التى لع يكتبدا ة عليدع ق  ما  وي العلع .ير المتقيف مف هه  

الأمة ففيدع شبه باليدو   لهيف طال عليدع الأمد فقست قلوبدع و را ة مثلدع: 

ا ” غَ فاَ قَ وْ ََّ مِ َِ يحَق ِْ القحِمَا   والمؤمف يدعو ة يعالى  ن إ  (1/الجمعة)  " َ مَثَ

اقَِيمَ ” ون مف هؤإ  وإ مف هؤإ : يك سق رَاطَ القمو دِناَ الصَِ صِرَاطَ الَّذِينَ   *اهق

الَِينَ  ََِْيقِ مق وَتَ الضَّ ابِ  ََِْيقِ مق دَيقرِ القمَغقضو   َ وفي السنة  (1-1/الفايحة)”  َّنَقعَمق

العديد مف الأمثلة على الحث على يخير  وسط الأمور والندي عف التعت  

عانَ  ”قد ور  عنه صلى ة عليه وآله وسلع  نه قال: والغلو  ف انَطََِ  " هََِ  المو

 .قالدا لالا ق والمتنطعون هع المتشد ون في .ير مو ع التشديد .(روا  مسلع)

 

 ْدم إتباع الأدِبية المسيئة -21
عف حهيفة بف اليمان ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله  

عَة تقَالاا إن َّحسَنَ النَّاسو َّحسَناَ وإن ظََِماا ظََِمنا ولكن ت  ” :وسلع تكَاناا إمَّ

ِِماا ناا َّنفوسَكوم إن َّحسَنَ الناَسو َّن توحسِناا وإن ََّاؤوا َّن ت تظَ   ” وَطَِ

 روا  الترمهي وقال حديث حسف()                                                  

 

له فدو يتابع الأكثرية  و كة  حد سوا  والمؤمف قوي  الإمعمة هو الهي إ ر ي

في إيمانه ق فدو يستحي مف ة لكف ليس مف الحيا  متابعة الناس في الشر  

ويعتمد  لك على عم  الإيمان ق فالمؤمف القوي الإيمان إ يتابع على الباطة 

ة  حد ا ولو خالف الناس كلدع وحد  ق  ما مف كان   عف مف  لك فربما حام

 .الناس ق وعليه عند  لك  ن يتدع إيمانه ق ويستغفر ربه ويتوا إليه

 

إن المؤمف قائد في طري  الح  وهو متبوع بالح  .ير يابع للباطة   وطري  

الإستقامة يحتع عليه  ن يميه بيف الح  والباطة ق ويفرض شختيته التي 

ع ق ويخالف مف قوامدا العمة بكتاا ة وسنة رسوله صلى ة عليه وآله وسل

خالفدما وإ يخاد في ة لومة إئع   فكع مف سنة  ميتت  حياها ة على يد فر  

مسلع واحد بإصرار  على مخالفة كة مف كان حوله  وكع مف عمة صالح 

مستمر الفائدل كان  ساسه لبات رحة واحد  إ شك ب ن مخالفة الغالبية قد يسب  
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ق لكف  لك مف الجدا  إن كانت النية خالتة للمر  صعوبات قد إ يلقاها .ير  

  فمف خالف لكي يعرد -خالف يعُرد-ر ق إ لح  الهدور حري ا على قاعدل 

فدو مرائي كما سيمر بنا   وعلى المؤمف  ن يتحمة ما يحتة له مف   ل في 

سبية ة ق إإم  ن عليه  ن يعرد قدر نفسه فا يغالي فيشتطَ في المخالفة في 

ا  كبر مف الطاعة التي قام بدا ق فكة ما  مور لي ست  ات بال بحيث يريك  آلام 

زا  عف حدم  إنقل  إلى  د     ما في الأمور  ات العاقة بالمبا ئ الأساسية 

فعلى المؤمف  ن يكون على  شد التابة ق ولتكف له في رسول ة  سول حسنة 

المشدورل لعمه  بي حيف ساومه الكفار على التخلي عف  عويه فقال قولته 

َْمَ ، لا وضعاا الاَمسَ َن يَمينن والقَمرَ َن يسَاَي ِْى  ”طال :  َُ يا  و

َِِ  دونَ و  و َّو َّه َُ ك هذا الأمرَ ما ترََ او و حاى يوظِ رَهو   .(سيرل إبف هشام ) ” َّن َّترو

 إجاناب البدع-11
 :وآله وسلع عف عائشة ر ي ة عندا قالت: قال رسول ة صلى ة عليه

 .” مَن َّحدَثَ َن َّمرِنا هذا ما ليسَ من و َ ا َد  ”  

 )متف  عليه(                                                                    

 

ضِي و لكَومو ” قال ة يعالى:  ََ ََِْيقكومق نعِقمَاِن وَ قِ و لكَومق دِينكَومق وََّتَقمَمق و  مَ مَ ََّ ق القيَاق

وهكها فإن  يف ة يعالى قد إكتمة قبية وفال رسول  . (3/المائدل) " قَلامََ دِينغاالإِ 

ة صلى ة عليه وآله وسلع ق وهو ليس بحاحة إلى إ افة  و يعدية لأن 

الإ افة يحتاحدا المبا ئ الناقتة مف صنع بني آ م    ما  يف ة فقد إحتول ما 

 .يحتاحه بنو آ م إلى يوم القيامة

 

لقد  شكة هها الحديث و.ير  مف الأحا يث حول البدع على بعض العلما  ق 

حيث وحدوا  ن الأمع الأخرل لديدا علوم لع يكف المسلمون على معرفة بدا ق 

ولئا يدخة إقتباس العلوم يحت طائلة الندي عف الإحداث في الديف ق قالوا إن 

فالإحداث حائه  والح   ن البدع يدخة في العبا ات فقط   ما في .ير العبا ات 

الديف ) و ما ور  في هها الحديث مف لفهة:  مرنا هها( يشمة العبا ات والعا ات 

إنَِّ  ”والمعامات والعقائد وكة شؤون الحيال   فالمسلع يدعو ربه في كة صال: 

بَِ القعاَلَمِينَ  ََ  ِ ياَيَ وَمَمَاتِن لِلََّّ التال وبيف  وإ فرق بيف”  صَلاتَِن وَنوسوكِن وَمَحق

اكتساا الرزق والعمة  و الراحة ق فما  ام كة  لك مف الحيال فدو ر   ما 

إقتباس العلوم مف الأمع الأخرل فدو ليس مف  لإحداث في الديف بة هو مف 

الأمور التي حث عليدا الشرع وإعتبرها مف فروض الكفايات   وقد  و ح  لك 

 قسام متباينة ق فمف  لأمور المستجدل بعض العلما  بتقسيع الأمور المحدلة إلى 

ما هو حائه ومندا ما هو مكرو   ما هو فرض ومندا ما هو مستح  ومندا
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  والبدع المشار إليدا هنا بلفظ الإحداث في الديف ما ليس 4 ومندا ما هو حرام

منه: ما يقع يحت المكرو   و الحرام كتقليد الأحان  في ما ور  الشرع بخافه 

ليد حديدل مخالفة للشرع مستندل إلى  سس عتبية  و عنترية  و وإستحداث يقا

 .طائفية ما  نهل ة بدا مف سلطان

 

إن إستقرا  الأوامر التي ور ت في كتاا ة وسنة رسوله صلى ة عليه وآله 

وسلع يعطي الفقيه بة و حيان ا المؤمف التقي الهي لديه قسط مف العلع ق المقدرل 

ا يتف  مع الديف وما يخالفه مف الأمور المحدلة و لك في على التمييه بيف م

مختلف حوان  الحيال مف معامات وعا ات    ما حينما يتعل  الأمر بجان  

العبا ات ق فمف العبا ات ما هو يوقيفي بدقائقه  فليس لأحد  ن يبتدع صال 

ا سا سة في اليوم والليلة ق وليس له  ن يهيد عليدا ركعة واحدل   لكف با

ا ق وللمر   ن يختار  مف الحدو   التطوع والنوافة في العبا ات واسع  يض 

المسمو  بدا شرط عدم الغلو  و التقتير  و يقليد .ير المسلميف في كة  لك   

وهكها يتبح حديث الندي عف البدع هها و.ير  مساعد ا للمسلع على المهيد مف 

وليس عاما   -ههافي  مرنا -البحث في ختائص هها الديف  مف مفدوم 

للجمو  على النتوا الحرفية وعدم الأخه مف صالح ما يفرز  يقدم الأمع 

الأخرل ق بشرط واحد فقط هو عرض كة حديد على الكتاا والسنة بعقة 

 .مفتو  ق فإن ايف  معدما  خه  وإن خالفدما طرحه عرض الحائط

 

سنف رسول ة والبدع عدو لدو  للسنة ق فكلما انتشرت بدعة  ميتت سنة مف 

صلى ة عليه وآله وسلع ق لأن كتاا ة وسنة رسوله شامان لكة حوان  

الحيال   فا يهدر بدعة مخالفة لدما إإم وينقص مف يطبي  السنة ما يقابلدا   

 .لهلك فمحاربة البدع هو إحيا  للسنة ق وكهلك فإن نشر السنة هو محاربة للبدع

 

 مخالفة َّهْ الباطْ -10

بد ة بف عمر ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله عف ع

 :وسلع

 ” والفاا المار ينَ َّحفاا الاااَبَ وَّوَروا الِحَى  ” 

 2 )روا  البيدقي(                                                                
                                                           

 .كتاا الموافقات في  صول الشريعة للإمام الشاطبي  4 
 

هـ ق ويتلمه على يد الحاكع ق  لف 391بيدقي ولد سنة الإمام  بو بكر  حمد بف الحسيف بف علي ال  2 

في فقه الشافعي وهو صاح  الكتاا الضخع )السنف( في عشر مجلدات في الأحا يث النبوية   يوفي 

 .هـ119سنة 
 



 40 

افة   والأمة يستمد يعاليع إن  يف ة الح   يف كامة ق فدو ليس بحاحة إلى الأ 

 يندا مف كتاا ة وهدي نبيه عليه وعلى آله التال والسام   وهي  مة 

مستقلة يعته بشختيتدا وإستقالدا وإ ير ى  ن يهوا في  هوا  .يرها مف 

الأمع   لهلك فا ير ى رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ب ن يكون 

في كة صغيرل وكبيرل   وبنا  على هها سفم  المسلمون يبع ا لغيرهع يقلدوندع

مخالفتدع في عا ايدع ق وإحتفاإيدع و مهدرهع وعبا ايدع   فحيف قدم المدينة 

وحد اليدو  يتومون يوم عاشورا   ولما علع  ن صيامدع هو في  كرل نجال 

َّنا َّحق  ”موسى عليه السام مف فرعون ق سف صيام عاشورا  ق وقال: 

لكنه سفم صيام يوم قبله  و يوم بعد   مخالفة لدع ق (روا  البخاري)” بِماَى منكوم 

ا لحديث الندي عف البدع  ا عليدع ق وبهلك يكون هها الحديث مكما  ومفسر  ويميه 

الهي سب   وقد قص القرآن الكريع في عشرات اييات الأفعال السيئة لبني 

ا مف فعة ما يشابددا مف قبة هه  الأمة  .إسرائية محهر 

 

الحديث يشير في شقه الثاني إلى مثال واحد على مخالفة المشركيف ق  إ وهو و

إعفا  اللحى وإحفا  الشوارا ) ي يحديد حافتدا بحيث إ يتدلى مندا شي  على 

الشفة العليا(  وسنة مخالفة المشركيف سنة عامة بمخالفة كة الفرق والمهاه  

ة والضالة ق للتمايه عندع وو ع المخالفة للإسام و هة البدع والأفكار المنحرف

حد فاصة بيف المؤمنيف التالحيف وبيندع لئا يلتبس الح  بالباطة على مف 

ليس لديه علع واسع مف عامة الناس  ما إ ا كان .ير المسلميف على ح  في  مر 

ما  و كان لديدع مف العلع والمعرفة ما نحتاج فالإقتباس مطلوا شرع ا  ون 

على  لك مف إستعمال النقو  الرومانية والفارسية على   نى حرج وليس   ل 

عدد رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع و صحابه لحيف سك النقو  الإسامية 

ا في  لك ق وحينما  في زمف عبد الملك بف مروان   ولع يجد  حد مندع  ير 

فار سُكَّت النقو  طبعت بالطابع الإسامي المتميه وبهلك يمت مخالفة ندج الك

 .مف الفرس والروم

 

 إتقان العمْ -10
 :عف عائشة ر ي ة عندا قالت: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

َْ َّحَدَ وم ْملاغ َّن يواقِنَ و  ”  مِ َْ َُ يوحبن إِا   ” إن 

 )روا  البيدقي في شع  الإيمان(                                               

 

ة هو عبا ل مستقلة عف العمة   ف نت يعمة العمة مف  مور الأخرل  و إيقان العم

الدنيا مما ليس فيه معتية ر يعالى بنية صالحة فتثاا على  لك لأن  لك عبا ل  

فإن  ييت بهلك العمة على  كمة وحه كان  لك عما  إ افي ا له  حر  المستقة ق 
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حيث ” الإنسان في  حسف يقويع  ”وهو ما يحبه ة يعالى   فقد خل  ة يعالى 

َّْ شَنق   ” وهو   (1/التيف)لقدَ وَِقنا الإنسانَ َن َّحسَنِ تقَايم"قال  سَنَ  و الَّذِي َّحَق

ا  . لوكهلك يريد لعبا   إيقان الأعما (1/السجدل) ” وََِقَ و  إن المسلميف اليوم كثير 

في الوقت الهي  ما يعملون العمة فا يتقنونه ق وهها هو  حد  سباا ي خرهع ق

 خهت الأمع الأخرل بايقان العمة الدنيوي فتقدمت   وإيقان العمة هو .ير 

الحرا على الدنيا الهي ندى رسول اللّم صلى ة عليه وسسلع عنه في  حا يث 

فالمؤمف يتقف العمة إبتغا  وحه ة وهو .(( وشرحه44راحع الحديث ) (  خرل

التعل  بدا وبمباهجدا والحرا عليدا   ومف يعيش في الدنيا وقد  فرغ قلبه مف 

 . يقف العمة لقي الجها  ق و قة الجها  هو الجها  الدنيوي

 

رُ كة مستلهمايه  فالمؤمف إ ا عمة عما   يقنه لأن ة يح   لك ق فدو يحَُضمِ

ويبحث عف مقومات النجا  ويخطط لأكمالدا ويتعاون مع .ير  في سبية  لك ق 

إنجا  العمة ق و لنا  كة  لك يتكة على ة يعالى ويدعو  ويفرغ حدد  كله في 

 نيوي ا لأن نتيجة العمة قد  بالتوفي  والسدا  ق وهو إ ينتهر مف  لك حها   

يهدر في حيايه وربما بعد ممايه ق وهكها فإن إيقان المسلع للعمة هو عبا ل 

 .إ افية يرحو لوابدا مف ة يعالى

 

 الإَافادة من الاق -15

عبد ة بف عباس ر ي ة عندما قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله  عف

 :وسلع

 ”  َْ ََقَمِ  وََرادََ  قَب  َْ َْ ماتَِ  وصِحَاََ  قَب : حياتََ  قَب َْ وَمس  إدانَمِ وَمسغا قب

َْ ََقرِك  ِِ  وشَبابَ  قَبْ هَرَمِ  ودِناكَ قب  ” شوغ

 )روا  الحاكع والبيدقي(                                                         

الحيال فرا ق وما  ه  مندا فلف يعو  ق لهلك على الإنسان  ن يغتنمدا قبة 

فوات الأوان   ويجمة هها الحديث الفرا التي على المر   ن يغتنمدا قبة 

فوات الأوان   فإ.تنام الحيال قبة الموت يكون بالعمة للآخرل طيلة فترل الحيال 

خاصة بعمة ما يبقى  لر  بعد الموت مف  عمال صالحة وإ.تنام التحة في و

الأعمال التالحة قبة  ن يمرض الإنسان فا يستطيع   ا  كثير مف الواحبات   

والفراغ قبة  ن يشغة المر  ب مور لع يكف يتوقعدا ق وإ.تنام فترل الشباا للقيام 

طيع  ن يقوم بدا الشيخ الدرم ق بالأعمال التالحة التي يحتاج قول بدنية إ يست

عسر ويسر ق و.نى وفقر فالكيس الغني مثا  مف  وللحيال  حوال متباينة مف

إ.تنع فترل الغنى بالإنفاق والتدقات وليس بإنفاق المال على الملهات الهائلة   

والشاا المسلع يغتنع فترل شبابه في طاعة ة والمسلع المعافى يغتنع صحته في 

 .لأنه إ يعلع متى ي ييه المرض عمة الخير
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في هها الحديث يعلمِع سيدنا رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع المسلميف قيمة 

الوقت التي قلت عند .البيتدع اليوم ق بينما يستغة .يرهع  وقايدع في حدو  ما 

يؤمنون به مف فلسفات وعقائد مف و ع بني آ م    ليس الأحرل بالمسلميف  ن 

 كة ساعة بة كة لحهة لما فيه خيرهع في  نياهع و خراهع؟ يغتنموا

 

فما خل   .(11/الهاريات(”  وما وََِق و اليِنَ والإنسَ إتَ لِيعَبودونِ  ”قال ة يعالى: 

ة الناس للمدوِ واللع  وإ للغنا  والطرا   وقد  مر ة يعالى رسوله بإستمرار 

بََ  حَاىَ يأَتيََ  اليَقينواْبو  ”العبا ل حتى الموت فقال عهوحة:  ََ  " د 

على المر   ن يعلع ب ن الواحبات  كثر مف الأوقات ق لهلك فا وقت  .(88/الحجر)

هناك كي يضيعه في الترهات ق ولو  حتى المر  ما عليه مف واحبات يجا  

ربه ويجا  مجتمعه ويجا   هة بيته و قربائه بة ويجا  نفسه في  نيا  وآخريه ق 

ي لحهة واحدل في عمة .ير مجد مف لدو ولع    وقد يهف البعض لما فرط ف

 ن التمسك بهلك يضفي على الحيال حفاف ا وصرامة ويعقيد ا   وهها .ير صحيح 

ق فليس المقتو  بإستغال الوقت عدم يختيص وقت للراحة والمها  الهي إ 

النية ق  يدخله الكها وإ الترويح عف النفوس ق فكة  لك مف العبا ل إن  خلتت

حيث قال  فقد كان رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع يمه  وإ يقول إإم الح 

( 4وقد مر بنا يحت الحديث ) .(روا  الطبراني) " إنن لأمعح وت َّقال إتَ حقغا "

قول علي بف  بي طال  ر ي ة عنه: روحوا القلوا فإندا إ ا كرهت عميت ق 

ن للنفس على العبا ل فدي  رورية كضرورل وما ساعة الراحة إإم ساعة عو

 .النوم لجسع الإنسان

 

 دوام العمْ الصالح -16
 :عائشة ر ي ة عندا قالت: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

 ”  َْ َُ َّدومو ا وإن قَ               ” َّحَبَ الأْمالِ إلى 

 )متف  عليه(                                                                    

إعتا  بعض الناس على كثرل العبا ل في رمضان مف صيام ندار  وكثرل 

صلوات النوافة كالتراويح و.يرها ق فإ ا إنقضى رمضان يرك العبا ل وربما 

حتى الفريضة ق ويعلة  لك بكثرل الأحا يث التي يمتد  العبا ات في رمضان 

خير مف  لف شدر  وهها ح  ق لكف  وام العمة و ن فيه ليلة القدر التي هي 

 المفروض  فضة مف  لك ق فقد فرض ة يعالى التال وحعلدا ب وقات محد ل

قواتغا” ق  اق مِنِينَ ِ ااَبغا مَّ ؤق ََِْى القمو   وفي  وام  كر (423/النسا (" إنَِّ الصَّلاةََ َ انَ ق 

ال الدائمةا يبلل المر  ة يعالى خير كثير ق وبالخل  الحسف وهو مف الأعم

سئة رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع:  ي العمة   رحة العبد التائع القائع  
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َّلذَي ” ق قية وما الحال المريحة؟ قال: ”  الحالَ المرتحَْ ” ح  إلى ة قال: 

 َْ َْ اَتحََ ة إشارل إلى فضة العم  (روا  الترمهي)” يضرِبو مِن َّوَل القورآنِ  وَِّما حَ

المستمر على المتقطع حتى وإن كان العمة المتقطع  كثر مف العمة المستمر ق 

فار سبحانه ويعالى يبارك بالعمة المستمر ويرفع مف مكان صاحبه لأنه يعالى 

يح   وام العمة التالح  فالمؤمف شخص سوي  ائع العمة .ير متهبها بيف 

ا ع ا وا ح  لى وييرل واحدل متسقة يكمة الإفراط والتفريط ويتبع في حيايه مندج 

ا فيتكون العمة  ا   فالعمة القلية بالإستمرار يكمة بعضه بعض  بعضدا بعض 

الكثير ق وعند  لك يبارك ة فيه فتهدر فوائد    ما العمة المتقطع فربما 

يضمحة آلار  بعد فترل فإ ا ما عا  المر  اليه إحتاج وقت ا إ افي ا لكي يعو  إلى 

رك العمة عند   فقرا ل حه  مف القرآن كة يوم  فضة مف المستول الهي ي

 .القرا ل سبعة  حها  في يوم واحد ويركدا ستة  يام ق وقس على  لك

 

 الاسامح ْند الإوالاف -17
عف عبد ة بف عمر ر ي ة عنه  ن رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع قال 

ف  رك بعضدع العتر في ” نن قوريظة ت يوصَِيَنََ َّحَد إتَ َن بَ ” يوم الأحهاا: 

الطري  فقال بعضدع: إ نتلي حتى ن ييدا ق وقال بعضدع: بة نتلي لع يرُ  

  له وسلع فلع يعَنمف واحد ا مندع منا  لك   فهكُر  لك للنبي صلى ة عليه وآ

 )روا  الشيخان(                                                                  

الإختاد متوقع بيف بني آ م طالما إختلف الناس في قابليايدع على الفدع   قال 

بَ  ولذل  وََِقَ وم ”ة يعالى:  ََ حِمَ  ََ ِِفينَ إتَ من  خاَ -449 /هو )"  وت يَعالانَ مو

  لكف ة يعالى  عى المسلميف إلى الإعتتام بحبة ة وعدم التفرق في (448

بَيَِناَتو وََّوولَئَِ  وَتَ تكَوا ”الديف :  اََِفواا مِن بعَقدِ مَا جَاَ هومو الق قواا وَاوق نواا َ الَّذِينَ تفََرَّ

َْظِيم   َْذاَب   مق  فار سبحانه ويعالى يريد ان يكون  .(421/آل عمران)”  لَ و

ا .ير متعتبيف لر ي  المسلمون يد ا واحدل .ير مختلفيف يسامح بعضدع بعض 

ني آرائدع على يعت  لجنس  و نهعة قبلية  و شختي  و إحتدا  وإ يب

عنترية  و طائفية   وهكها فإن الرسول صلى ة عليه وآله وسلع حينما عرد 

بإختاد صحابته في فدمدع لأمر  مرهع به هو ق ر ي عف إحتدا  كا 

الفريقيف لأن كليدما إستند في فعله على  مر رسول ة ولع يستند إ إلى ر ي 

تي  وإ إلى هول نفسه  و متلحة شختية   كما  ن كُا مف رحة يخطئ وي

الفريقيف ر ي مف الفري  ايخر بفعله فلع يخاصع  حدهما ايخر  و يجبر  على 

إيباع ر يه فيحدث الشقاق ويباعد القلوا   وهكها فإن الأختاد في الإحتدا  

 معرفةمقبول   كما يشير الحديث إلى حرا التحابة ر وان ة عليدع على 

الح  بإحتكامدع إلى  ولي العلع مندع )وكان في حالتدع هه  هو رسول ة صلى 
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ة عليه وآله وسلع نفسه( الهي علمدع ب ن هها القدر مف الإختاد  مر متوقع 

 .وعليدع  ن يقبلو  وإ بد منه وهو مقبول

 

اس مف يعو  إختاد الفقدا  إلى عد  مف الأسباا:  حدها هو إختاد  فدام الن

نص معيف )آية مف كتاا ة  و حديث مف  حا يث رسول ة صلى ة عليه 

وآله وسلع( كما كانت الحالة في إختاد التحابة في هها الحديث ق وقد يكون 

سب  الإختاد هو عدم لبوت نص عند بعض بينما لبت عند آخريف   وقد 

الناس والتي على  يكون الإختاد سببه إختاد الأقاليع والمواقع و عراد

الفقيه  ن يراعيدا   كما  ن الإختاد يكون  حيان ا نتيجة  خه الأول بالرختة 

والثاني بالعهيمة   وكة هه  الأسباا مقبولة وليست مدعال للتناحر والتعت  

والفِرقة   وما ظدرت الطائفية بيف المسلميف إإ حينما يعت   يباع المهاه  

إيفاقدع على  صول الديف الرئيسة   وهكها إلى فتاول ويفاصية ويركوا 

ا فيما  فالمؤمنون التا قون يتعاونون فيما إيفقوا عليه ويعهر بعضدع بعض 

 .إختلفوا فيه

 

إن إختاد التحابة المهكور في الحديث كان بالحقيقة نتيجة  خه الفري  الأول 

لثاني بالنص الحرفي لأمر رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ق والفري  ا

بالمفدوم العام حيث فدموا مف النص  ن المقتو  الأصلي هو الإسراع في 

السير للوصول قبة نداية وقت العتر وليس المقتو  هو ي خير وقت التال   

ومثة هها الإختاد كثير الوقوع في فدع  حكام يفتيلية مف آيات  و  حا يث 

و التمسك بالمفدوم في صحيحة   وقد يكون  حيان ا حجة التمسك بالنص  قول  

حاإت  خرل  قول ق إإم  نه يج  على الدوام عدم الشهو  والخروج في الت وية 

عف حد ما يحتمله اللغة العربية عند الإستنباط مف النص وفي الوقت نفسه عدم 

 .التمسك بحرفية حامدل بعيدل عف رو  الديف و صوله السمحة

 

ونت المدارس الفقدية ق ونش ت لقد إختلف الفقدا  بعد حية التحابة فتك

المهاه  المختلفة ق وكان  ئمة يلك المهاه  على  رحة عالية مف التقول 

والتسامح ق لكف بعض المت خريف يعتبوا لأحد المهاه  و.الوا في إلبات 

صحة كة ما ور  في  لك المهه  وخط  كة ما ور  فيما سوا  ويقديس كام 

 صلى ة عليه وآله وسلع ق فهدرت  ئمة المهاه  كتقديس حديث رسول ة

ا في  وقات التدهور والإنحطاط   الفرقة والتناحرات المههبية التي يه هر  ائم 

لقد كانت الفتف والخافات المههبية يعج بالعالع الإسامي  يام الغهو التليبي 

واحتالدع القدس ق حتى  ن الدما  سالت في بغدا  في خاد  يباع المههبيف 



 45 

عي والحنبلي بسب  قنوت بعضدع في صال الفجر وعدم قنوت ايخريف   الشاف

 .وما طر  التليبيون إإم بعد يقهة المسلميف ونبههع الخاد والتعت 

 

إن على المؤمف  ن إ يتعت  لمهه  معيف ق وله  ن يتبع  حدها ق فهلك مف 

وخروج اليسر في الديف ق لكف عليه  ن إ يعتقد  ن المهه  ايخر هو  ال 

عف الديف ق وله  ن ي خه بر ي المهه  ايخر إن عرد  لية الطرفيف واقتنع 

بدلية  حدهما   كما  ن للمؤمف  ن ي خه الحكع مباشرل مف نتوا  حا يث 

رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع  ون يقيد بمهه  معيف شرط  ن يكون على 

والناسخ والمنسوخ علع بدرحات صحة الحديث وعلله مع علع ب صول الفقه 

و سالي  اللغة العربية   ولقد ور  عف  ئمة المهاه  الفقدية  ندع قالوا إن صح 

الحديث لديدع  خهوا به  وعلى مف ي خه الأحكام مف الحديث مباشرل  ن إ 

يتعت  لأستنباطه لأن مف خالفه مف  ئمة المهاه  ربما كانت حجتدع قوية 

 .س .رف ا مف البحر  و رشف ا مف الديعوراححة ق فكلدع مف رسول ة ملتم

 

 الإَاااَة والإَاخاَة -11
عف حابر بف عبدة ر ي ة عنه قال: كان رسول ة صلى ة عليه وآله 

إِا هَمَ ” وسلع يعلمنا الإستخارل في الأمور كلدا كالسورل مف القرآن يقول: 

ََ عَاينِ مِن ديرِ الفَريض ِِيَرَ ع  كَ َّحدو وم بالأمرِ َ مَ إننَ ََّاخَيرو : الَِ و ة مومَ ليَقوْ

وَ وتعَِمَو  وَ وتَّقدِ َِِ  العظَيم َإنََ  تقَدِ تَِ  وََّألوَ  مِن َضَ ََ كَ بِقود وَ بعِِِمَِ  وََّاقَدِ

وت َِّْمَو وَّنَ  ْلامَو الغويابِ ، الَِ م إن  ونَ  تعَِمَو َّنَ هذا الأمرَ وير لن َن 

رهو دينن وَمَعاشن وْاقِبَة َّمري )َّو قا ِِِ ( َاقدَِهو لن ويسََِ ِْ َّمري وآجِ ل ْاجِ

ك لن َيِ  وإن  ونَ  تعَِمَو َّنَ هذا الأمرَ شَرَ لن َن دينن وَمَعاشن  َِ لن مومَ با

َْن و واقدَِ  َْنن واصرَِنن  ِِِ ( َاصرَِ و  َْ َّمري وآجِ وْاقِبَةَ َّمري )َّو قال ْاجِ

نن ب  ، مم قال " ويو  ضَِ ََ   ” سَمَن حاجَاَ و لن الخيرَ حيثو  انَ مومَ 

 )روا  البخاري(                                                                 

إ ا مر بالإنسان  مر مف  مور  ينه س ل  هة العلع ق وإن  شكة عليه  مر مف 

ا ونتيحة ق فما ندم مف إستشار و مر   مور  نيا  إستشار مف يث  به عقا  وعلم 

مشورل حتى لنبيه صلى ة عليه وآله وسلع الهي كان ينهل عليه ة يعالى بال

َ يوحِبن ” الوحي فقال:  َُّ ِ إنَِّ  َُّ ََِْى  قْ  َ  ََااََ َّ َْعَمق رِ َإَِِاَ  هومق َِن الأمَق قَ وَشَاوِ

ِِينَ  ااَََ ِ ى  ”ق وحث المؤمنيف على المشورل: (418/آل عمران)”  القمو ََ هومق شوا رو وََّمَق

ومف إستنتحه  خا  فلينتحه وليشر عليه  فضة ما  .(39 /الشورل)”  مق بَيقنَ و 

ولكف مع كة  .يتة إليه حدد  فالمشورل  مانة ومف قتمر فيدا فقد خان الأمانة 

حدد الإنسان وما يسمع مف مشورل ق قد يتة إلى حاإت مف عدم الت كد في  ي 
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ي علمه عند ة يعالى ق الأمور  فضة له ق لأنه إ يعلع ما يخبؤ  المستقبة اله

 .وهنا يكون الإستخارل

 

فالإستخارل يحكيع عملي مف المؤمف للشرع في ما ليس بإمكانه الت كد منه مف 

 مور  والدعا  مف ة يعالى بالتسديد والدداية للأفضة في الدنيا وايخرل لع بعد 

إ .ير  فيما  لك التوكة على ة فيما يؤول إليه النتائج بحيث إ يلوم نفسه و

يقرر فينعع بعد  لك بالر ى عف النتائج حتى ولو كانت النتائج مكروهة إلى 

َْسَى َّنَ توحِبناا شَيقئغا وَهواَ شَرٌّ  ”نفسه:  رَهواا شَيقئغا وَهواَ وَيقر  لَّكومق وَ َْسَى َّنَ تكَق وَ

انَ  و يعَقِمَو وََّنَاومق تَ تعَقَِمو َُّ المؤمف كلما مر عليه  مر  ي ف (241/البقرل)  " لَّكومق وَ

بال يريد  ن يقرر فيه ق يتلي ركعتي الإستخارل ويدعو بدها الدعا  ق وبعد  لك 

ير ى عف النتائج ويعتقد  ن فيدا الخير طالما قد  عى ة يعالى وهو موقف 

 .بالإحابة ب ن ييسر له الأمر الهي فيه الخير ويرَ يه به

_____________________________________________ 
 .كتاا الموافقات في  صول الشريعة للإمام الشاطبي (1) 

هـ ق ويتلمه على يد الحاكع ق  لف 391الإمام  بو بكر  حمد بف الحسيف بف علي البيدقي ولد سنة  (2)

في فقه الشافعي وهو صاح  الكتاا الضخع )السنف( في عشر مجلدات في الأحا يث النبوية   يوفي 

 .هـ119سنة 
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 الفصْ الثالث

 الإَاقامة َن العبادات

 

 المحاَظة ِْى الفرائض -18
 :عف عائشة ر ي ة عندا قالت: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

َْبدي  ”  بان وما تقََرَبَ إلنَ  ََ َْ محا َْ: من َِّلََ لن وليًّا إَاحََ َُ ْع وجَ قال 

ِْ َّدا  الفرائض وما يَعالو العَبدو يَاَ  ِْ حاىَ َّحبن  ، إن َألنن بِمِث قَرَبو إلنَ بالنااَِ

ِو و ترََدودي ْن وَاتِِ   ِْ َّْطياو و وإن دْانن َّجباو و ، ما ترََدَدتو ْن شن  َّنا َا

 ” لأنَ و يكرَهو الماتَ وَّنا َّ رَه مسا تَ و 

 )روا  البخاري في الرقائ  و حمد واللفظ له(                                       

 

لمحافهة على الفرائض ر س مال المؤمف ق ومف  يع ر س ماله بارت ا

لع يضيع  حد فريضة إإ إبتا  ة يعالى  4 يجاريه ق قال محمد بف منازل

بتضييع السنف ق ولع يبة  حد بتضييع السنف إإ  وشك  ن يبتلى بالبدع  وعف 

حوا  عبد ة بف عمرو بف العاا ر ي ة عندما قال: لاث صاحبدف 

ا  مقتتد: فرائض ة يقيمدا ويتقي السو  ويقُِةم الغفلة ق ولاث إيحقرن خير 

ا يتقيه وإ يكبرن عليك  ن   ن يستغفر  وإياك واللع  فإنك لف  يبتغيه وإ شر 

يتي  به  ني ا ولف يدرك به آخرل ولف ير ي به المليك وإنما خلقت النار 

 .لسخطه وإني  حهرك سخط ة عهوحة

 

  الفرائض  ساس القربات عند ة  فالتلوات الخمس في  وقايدا وصيام   ا

رمضان و  ا  الهكال وحج البيت لمف إستطاع إليه سبيا  ق هه  الفرائض ق إ ا 

خلتت فيدا النية ر يعالى إ يعدلدا عمة آخر يقرا مف ة يعالى    ما النوافة 

 ويجعله مف خاصة عبا   فترفع مف مكانة العبد عند ربه حتى يتطفيه ة

التالحيف الهيف يحبدع ويحبونه  فإن بيف الناس مف  ح  امرؤا  ح   ن يفعة 

ما يدخة السرور إلى نفسه  وة سبحانه إ ا  ح  عبد ا و عا   لك العبد بدعول 

ا  يح   ن يستجيبدا ة له ق فإن ة يجي   عا    ولكف ة يعالى قد كت   مور 

 عا   اع  فلو طل  شخص مف ة  ن يخلد  في هه  الحيال فلف  إ ينفع فيدا

يستجي  ة لمثة هها الدعا  لأن مشيئته عه وحة قد سبقت  لك الدعا  بحدو  

 حة  لك الشخص ق فإ ا حا  الأحة فا يت خر ساعة وإ يتقدم ق وة يكر   ن 

 .يفعة ما يكرهه حبيبه المؤمف بقبض روحه ق لكنه إ بد فاعة

                                                           

ا بالحديث ق مات بنيسابور سنة   4   .هـ328محمد بف منازل كان عالم 
 



 48 

 

إن لكة فريضة مف الفرائض ما يشابددا مف النوافة لسد النقص فيدا ولهيا ل  

التقرا إلى ة يعالى بعبا ل يمالة ما فرض  فدناك نوافة مف التلوات وهناك 

صدقة التطوع فوق الهكال وهناك العمرل وحج التطوع بعد الفريضة ق فإ ا   مل 

 فيحبه ة ويكون مف حملة العبد الفرائض واز ا  مف النوافة يقرا مف ة

 وليا  ة التالحيف الهيف لدع مكانتدع عند ة يعالى مف إحابة الدعا  وقبول 

الشفاعة وحسف الثواا يوم القيامة والدفاع عندع في الحيال الدنيا   ففي بداية هها 

ي الحديث يدديد مف ة يعالى على لسان نبيه صلى ة عليه وآله وسلع لمف يعا 

 )12 وليا  ة التالحيف   وسن يي على يفتية  كثر لهلك في الحديث)

 

 المراقبة -04
عف عمر بف الخطاا ر ي ة عنه قال: بينما نحف حلوس عند رسول ة  

صلى ة عليه وآله وسلع  ات يوم ق إ  طلع علينا رحة شديد بياض الثياا ق 

وإ يعرفه منا  حد ق حتى حلس إلى شديد سوا  الشعر ق إ يرُل عليه  لر السفر 

النبي صلى ة عليه وآله وسلع ف سند ركبتيه إلى ركبتيه ق وو ع كفيه على 

يامحمد     خبرني عف الإسام ق فقال رسول ة صلى ة عليه  فخهيه وقال:

َُ ، وتق” وآله وسلع:  َُ ، وَّن محمدغا ََالو  يمَ الإَلامو َّن تاََ د َّن ت إل  إتَ 

مضانَ ، وتحَجَ البيَ  إن إَاطعَ  إليِ   ََ الصَلاةَ ، وتؤتن العَ اة ، وتصَامَ 

ق قال صدقت ق فعجبنا له ق يس له ويتدقه  قال: ف خبرني عف الإيمان ق  ” ََبيلاغ 

َِ  ”قال:  ِِِ  واليامِ الآوِرِ ، وتؤمِنَ بالقدََ وَ وَ َّن تؤمِنَ بالَلَّ ، وَملائكاِِ  و واوبِِ  و

َ  ”ق قال: صدقت   قال ف خبرني عف الإحسان ق قال: ” وشَرَه ويرِهِ  َُ َّن تعَبودَ 

” ق قال ف خبرني عف الساعة ق قال: ”   أنََ  ترَاهو ، َإن لمَ تكَون ترَاهو َإنَ و يَراكَ 

ِِدَ  ”قال ف خبرني عف  مارايدا ق قال: ” ما المَسؤولُ عندا ب علعَ مف السائةِ  َّن تَ

بَّاَ  ََ فاة العوراةَ العالَةَ َْا  الااِ  يَاطَاوَلانَ َن البونيانالأمَةو   ا ، وَّن ترَى الحو

وْ ” ق لع إنطل  فلبث ملي ا لع قال: ”  قلت ة ” ؟ يا ْمر... َّتدََي مَن السائ

وْ َّتا وم يوعَِمََكوم دينكَوم ”ورسوله  علع ق قال:    ” َإنَ و جبري

 )روا  مسلع(                                                                             

في هها الحديث علع كثير يستح   ن يكت  فيه الكت  ق لكف ما نو   كر  هنا هو 

 ن  ساس العبا ات هو مراقبة ة يعالى فإنه يرَل وإ يرُل ق ومف عبد ة وك نه 

ون بالدعول والكام يرل ة يعالى فقد بلل مريبة الإحسان   وهه  المراقبة إيك

بة هي في قل  المر  ق ومف راق  ة في سر  هدا  ة إلى الأعمال التالحة 

ويسرها له ق فمراقبة النفس ما هي إإم مجاهديدا  ن يريك  ما إ ير ا  ة 

 .يعالى
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َ لَمَعَ ” قال ة يعالى:   َُ َنا ، وإنَ  وَبوِ م  حسِنينَ والذينَ جاهَدوا َينا لنَ دِيَنَّ و المو

وقد كان  شد الناس مراقبة ر يعالى بعد رسول ة صلى ة   (18/العنكبوت)” 

عليه وآله وسلع ق  صحابه الكرام فقد ور  عف  نس ر ي ة عنه  نه قال: إنَّكُع 

لتعملون  عماإ  هي   ق في  عينكع مف الشعر ق كنا نعدها على عدد رسول ة 

وقال  والنون المتري  .(روا  البخاري) لع مف الموبقاتصلى ة عليه وآله وس

عامة المراقبة إيثار ما آلر ة يعالى ويعهيع ما عهَّع ة يعالى ويتغير ما 

صغمر ة يعالى    لكع هو الفرق بيف حية التحابة ويابعيدع وبيف ما  عقبدع 

ع قبة  ن يتحرك مف  حيال: فلقد عبدوا ة يعالى بإخاصدع ومراقبتدع لأنفسد

حوارحدع بالعبا ل ف كرمدع ة يعالى بالدداية والتسديد في هه  الحيال الدنيا 

 .ولأحر ايخرل  كبر

 

 المحاَظة ِْى الصلاة-08
عف عثمان بف عفان ر ي ة عنه قال سمعت رسول ة صلى ة عليه وآله 

 :وسلع يقول

رهو صلاة مَكاابَة  ”  ِِم تحَضو س َْ ا ما من امرئ مو اا ضوا ها ووو َيوحسِنَ وو

ة لِما قَبَِ ا من الذونابِ ما لم توؤتَ َ بيرة وِل  الدَهرَ  ََ َْ ا إتَ  ان  َ فاَ وَ ا و

 )روا  مسلع(                                                         ”  َِّ  

 

ؤمنينَ ِ اابغا ماقاتغ ” قال ة يعالى:  ق (423/النسا ("اإن الصَلاةَ  انَ  ِْى المو

وللتوقيت حكمة بالغة في يطدير المؤمف ويهكريه مرل بعد  خرل خمس مرات 

كة يوم وليلة في التلوات الخمس ومرل كة  سبوع في صال الجمعة ومرييف 

في السنة في صايي العيديف ومرات في كة حا ث خاا كالجنازل والكسود 

ل عشرات المرات في القرآن والإستسقا   وقد يكررت آيات الأمر بإقام التا

ا وقعو  ا بة هو ينفيه  ركاندا مف  الكريع   وإقام التال هو ليس   اؤها قيام 

خشوع ويفكر ويدبر ييات ة يعالى لع إنعكاس  لك بعد   ائدا على فعله ويركه 

خارحدا مف إيباع لأوامر ة يعالى وإنتدا  عما ندى عنه  فا عج  إ ا كانت 

لة لتطدير العبد مما يعل  به بيف التلوات مف شوائ  الدنيا و.فلة التال وسي

وصغائر الهنوا    ما إ ا اريكبت الكبائر فتلك  نوا كبيرل إ يكفي التلوات 

الخمس لتطديرها   والمؤمف التا ق  صا  مجتن  للكبائر فدو يرحو  ن يمفم 

و لك  .كتوبة ة عليه بالمغفرل مرل بعد  خرل كة صال مف التلوات الم

الدهر كله ق فدو طاهر مف الهنوا مستعد للقا  ربه  ية لحهة قدمر ة عليه 

 .الموت فيدا
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والمسلع المستقيع يعبد ة ك نه يرا  ق والعبا ل هنا يشمة المعنييف: المعنى 

 الإصطاحي مف صال وصيام وزكال ق وما سنهكر  مف عبا ات  خرل في هها

با ل بمعناها العام وهي إخاا النية ر في كة عمة مف الباا ق كما يشمة الع

 عمال الدنيا وايخرل إبتغا  مر ال ة يعالى   فإ ا استشعر المسلع  ن ة 

ا مراقب ا  يراقبه على الدوام ك نه يرل ة يعالى ق فإنه حعة في  اخة نفسه ناصح 

دا  إلى التراط له يسد   كلما  خط  ق وينتحه كلما إحتاج إلى نتيحة ق وه

المستقيع كلما  شكلت عليه الطرق ق وة يعالى  قرا للمر  مف حبة الوريد 

 .وهو الدا ي إلى سوا  التراط

 

ََِْى القخَاشِعِينَ  : ” لقد وصف ة التال  ق (11/البقرل)”  وَإِنََّ ا لكََبِيرَة  إِتَّ 

ما يسُ ل العبد يوم  فالتال عما  الديف ومف يركدا فقد هدم  يف نفسه ق و ول

القيامة عف التال وكان مف حملة آخر ما  وصى به رسول ة صلى ة عليه 

وآله وسلع  مته بالتال   فالمؤمف التا ق إ يتداون بالتال  بد ا ق ويحرا 

على   ائدا حماعة  ول وقتدا إن إستطاع وإإم منفر  ا  مف وقتدا المسمو  بدا 

ا وإ بعد خروج وقتدا ق وهو يتلي وإ يؤخرها إلى نداية  الوقت إإم مضطر 

مع الفرائض الخمس السنف الرايبة ويتلي ما ييسر له مف النوافة   و هع ما 

يج   ن ينتبه إليه المر  في التال هو ما  كر في هها الحديث مف يحسيف 

 .للو و  والطدارل التامة والخشوع التام وإيمام الركوع والسجو 

 

 ة ِْى الط اَةالمحاَظ -01
عف  بي موسى الأشعري ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه  

وَ شَطرو الأيمانِ ”  :وآله وسلع  ” الطَ ا

 )روا  مسلع(                                                                      

  وو و  الطدور واسع الجوان  بما فيه مف طدارل مف الحدث وإستنجا

وطدارل مف النجاسة والنهافة الهاهرل والباطنة   ولقد خل  ة يعالى الما  

ا ا ووفر  على سطح الأرض بكثر  وخل  منه الكائنات الحية  طاهر  ومطدر 

َّْ شَنق   حَنَ  ” حيث قال:  قِناَ مِنَ القمَاِ   و   وحث ة يعالى (32/ لأنبيا )”  وَجَعَ

و ” حيث مد  الأنتار فقال: على المبالغة في التطدر  َُّ وا وَ رو يوحِبنانَ َّنَ يَاطََ َّ

رِينَ  طََّ ِ   (429/لتوبة)ا"يوحِبن القمو

 

الطدارل عبا ل قائمة بحد  ايدا مستقلة عف التال ر.ع  ندا شرط لدا ق لهلك 

فمف الطدارل ما هو فرض ومندا ما هو سنة  و نافلة   فالو و  قبة النوم 

بعض التحابة كعبد ة بف عمر ر ي ة عندما إ يرُل مستح  ق بة كان 

ا ق كما  ن .سة اليديف مستح  قبة الطعام وبعد  ق والإستنها   حالس ا إإم طاهر 
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إنَّ وما ليوعذَبَانِ وما  ”فقال: مف البول واح  فحيف مر صلى ة عليه وآله وسلع 

هوما َكَانَ يَمان بالنَميمةِ ، وَّمَا الآور يوعذَبَانِ َن َ بير ، بِى إنَّ و َ بير ، َّمَا َّحَدو 

  ومف الأمور التابعة للطدارل الختان (متف  عليه)”  َكانَ ت يسَااَِرو مِن بالِ ِ 

وقص الأظافر وقص الشارا ونتف الإبط ق وكة  لك مف حث الإسام على 

النهافة ق كما  ن .سة الميت وشرط طدارل المكان الهي يتلى فيه والثياا 

 .يلبسدا  لنا  التال ق كة  لك مما  وحبه ة مما له عاقة بالطدارل التي

 

والمبالغة في الطدارل  مر مستح  ق لكف الوسوسة .ير  لك فمتى عرد المر  

ا مف  مور الطدارل عليه  ن إ يعو  إلى ما يشكك الشيطان فيه   نه قد  يع حه  

هير في إستخدام الما  في مف ظف ب نه ربما يكون قد  .فة  لك   كما  ن التب

الو و   و الإستحمام  و الإستنجا  مكرو  حري ا على  صة كراهة التبهير 

اَانَ الاَّياَطِينِ وََ انَ الاَّيقطَانو لِرَبَِِ  ” بتورل عامة:  ينَ َ انواا إوِق َِ بذََِ إنَِّ القمو

ا غَ ع والهي هو   وللطدارل عند عدم وحو  الما  بدية هو التيم(21/الإسرا ) ” َ فوا

فعة لت كيد القتد ر.ع  نه إ  لر ظاهر له في إزالة النجاسة ق وهها يشير إلى 

إختاد مفدوم الطدارل عف النهافة ق فالطدارل والنهافة متداخلتان  حيان ا 

ومختلفتان في  حيان  خرل   ولو لع يكف في الطدارل سول الفوائد التي لدا 

ا يس تح   ن يفخر به المسلع   ومف عاش في بلد عاقة بالنهافة لكفى بهلك  مر 

فيه كثرل مف .يرالمسلميف واطلع على  قائ   حوالدع وما ينتشر بيندع مف 

 مراض عرد مقدار النعمة التي  نعع ة بدا على المسلميف ب مور الطدارل وما 

 .يتعل  بدا

 

   والطدارل الباطنة وهي الأهع يعني ينهيه الباطف عف الإلع والشر والسو

هو إإم وسيلة مف وسائة يطدير الباطف ق فالقيام ب عمال  فتطدير الهاهر ما

رُ الإنسان بضرورل الإهتمام بطدارل الباطف والتي يددد إليدا  الطدارل يهُكَمِ

معهع العبا ات الأخرل ق وقد  شار ة يعالى إلى  لك في كثير مف اييات مثة 

هَا وَلكَِن يَناَلو و لنَ يَنَ ” قوله يعالى عف  بح الأ احي:  َ ا وَتَ دِمَاؤو امو َ لوحو َُّ الَ 

 (31/الحج )”. الاَّققاَى مِنكومق 
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 َّدا  الع اة -00
عف  بي هريرل ر ي ة عنه  ن  عرابي ا  يى النبي صلى ة عليه وآله وسلع ق  

َ ت  تعبودَ  ”فقال: يا رسول ة  لني على عمة إ ا عملته  خلت الجنة    قال:  َُ
مضانَ  ََ ”  توارِك بِ  شيئغا ، وتوقيمَ الصلاةَ ، وتؤتن الع اة المَفروضَةَ ، وتصَامَ 

ق قال والهي نفسي بيد  إ  زيد على هها   فلما ولمى ق قال النبي صلى ة عليه 

ْ من َّهْ اليَنةَِ ، َِيَنظور إلى هَذا ”وآله وسلع :  جو ََ ََرَهو َّن يَنظورَ إلى      "مَن 

        

 )متف  عليه(                                                                       

الهكال المفرو ة قرنت بالتال في القرآن الكريع في عشرات اييات ق وقال 

 بو بكر التدي  حيف إمتنع الأعراا عف  فع الهكال: وة يقايلف مف فرق بيف 

وا بالمريديف لقولدع عف الهكال  ندا كالجهية ق  و  ندع التال والهكال ق وَسُم  

 فعوها لرسول ة صلى ة عليه وآله وسلع كنبي فا يدفع لأحد مف بعد   

والهكال عبا ل  ات  لر إحتماعي وا ح مف يكافة ويعاون ومساعدل للفقرا  

لبخة والمحتاحيف   وهي لدا  لرها على المر  الهي يدفعدا نفسه في مقاومة ا

والحرا والشح وح  الدنيا ويعل  القل  بدا ق وفي كة  لك فائدل للمر  نفسه 

حيث يه ا  يقول ويسمو روحه ويتقرا بهلك إلى ة عه وحة   فالمؤمف 

التا ق يعتبر المال مال ة قد وكله ة يعالى عليه مدل محدو ل ) لنا  حيايه( ق 

ي بهلك وحه ة يعالى ق ويؤ ي ح  فدو يستعمله لخير نفسه و وي قربا  ويبتغ

ة فيه مف زكال مفرو ة ويه ا  ما استطاع في التدقات فوق الفريضة ق فكة 

 لك  خر له في ايخرل   فقد  نف   بوبكر التدي  ر ي ة عنه كة ماله في 

 .سبية ة و نف  عمر نتف ماله و نف  .يرهما الكثير

 

وسلع للرحة ب نه مف  هة الجنة ماحهة  وفي وصف النبي صلى ة عليه وآله

يستح  الوقود عندها   فتدق الأعرابي ومعاهديه ة سبحانه ويعالى  مام 

النبي صلى ة عليه وآله وسلع ب ن يلتهم بده  الأركان ق هو الهي حعة النبي 

صلى ة عليه وآله وسلع يخبر  صحابه بمكانته عند ة يعالى ق وهي كهلك لكة 

دق مع ة والتهم بما ي مر  ة به مف فرائض  ساسية   ويلك هي البيعة مف ص

 .التا قة
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 صام َمضان -00
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

ِْ ابنِ آدم لَ و إتَ الصيامو َإنَ و لن وَّنا َّجعي ب  ،  ”  مَ َْ  َْ َْ:  و َُ ْعَوجَ قال 

نةَ ، َإِا  انَ يامو صَامِ َّحدِ وم َلا يَرَوث وت يصَخَب ، َإن َابَ و َّحَد  والصيامو جو

حَمَد بيدَِهِ لخََِافو َمَِ الصائمِ َّطيَبو  َّو قاتََِ و َِيَقوْ إننَ صائم ، والذَي نَفسو مو

َُ مِن َيح المِس  . لِصائمِِ ََرحَاانِ يفرَحو وما ، إِا ََّطَرَ َرِح ، و ندَ  إِا لَقنَ ِْ

بَ و ََرِحَ بصِامِِ   ََ” 

 )متف  عليه(                                                                         

الإستقامة سيطرل الإنسان على يترفايه بما يواف  الشريعة الغرا  ق وما 

التيام سول وسيلة لمساعديه في  لك ق فإ ا إستطاع  ن يسيطر على شدوايه 

قا ت له نفسه ق فكانت مساعدل له في الإستقامة على النحو الهي ير ي ربه  إن

ا لأن فيدا  فالتيام عبا ل خاصة يجازي ة سبحانه ويعالى عليدا حها  خاص 

ا بيف العبد وربه إ يعلمه إإ هو ولدها نص هها الحديث الشريف على  ن  سر 

ع مف الأمع حتى التي لع يؤلر التيام ر يعالى   وهي عبا ل للمسلميف ولمف سبقد

ان لدا كتاا منهل مف عند ة وهي عاج بدني وروحي فريد  فالتيام وقاية 

مف المفاسد ووسيلة لترويض الإنسان على التبر ويحمة المشاق والشدائد 

ويحمة الأ ل ومقابلة الإسا ل بالإحسان وكبح حما  النفس لكي يكون منقا ل 

 .عندا ة سبحانه ويعالىلمكارم الأخاق التي ير ى 

 

ا كة سنة ويرويض لدا   وهو  إن صيام شدر رمضان يهكية لنفس المؤمف شدر 

بحاحة إلى هه  التهكية البدنية لكي يسمو روحه ويستطيع التحكع في شدوايه فا 

يستعملدا إإم في طاعة ة يعالى   كما  ن البدن نفسه بحاحة إلى هه  العبا ل مف 

ينهيع لجداز الدهع ويغيير للعا ل و.ير  لك   وبعد صيام راحة للمعدل و

رمضان ق للمسلع  ن يتوم يطوع ا ما ور  في سنة رسول ة صلى ة عليه 

ا بعد  ولالة  يام مف  ا قبله ويوم  وآله وسلع كتيام يوم عرفة وعاشورا  ويوم 

لسام كة شدر  و يومي الإلنيف والخميس ق و فضة التيام صيام  او  عليه ا

ا ا ويفطر يوم   .كان يتوم يوم 

 

 حج بي  الله الحرام -05
عف حابر بف عبد ة ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله  

 :وسلع

جَعَ مِن ِونابِ   يامِ وَلدََت و َّمن و ”   ََ  ” مَن حَجَ ََِمَ يَرَوث ولمَ يَفسوق 

 )روا  الستة إإم  با  او (                                                         
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الحج خامس الأركان الخمسة ق وهو فريضة في العمر مرل لمف إستطاع إليه 

سبيا    وهو مجمع المسلميف السنوي ق وفيه يتشبه الحاج بالأموات الهيف 

ا ما واحد ا مندع ق فدو يهكرل بالغة للمسلع لكي ينقل  على سالف  سيكون يوم 

إن كان مف المسرفيف فيدا ق ويه ا  إحسان ا إن كان مف التالحيف   والحج   يامه

هو المؤيمر العام للمسلميف في مشارق الأرض ومغاربدا ق لكي يستشعروا  ن 

ةغ  ”ربدع واحد ونبيدع واحد وقبلتدع واحدل و متدع واحدل:  اوكومق َّومَّ إنَِّ هَذِهِ َّومَّ

بو  قْ بنكومق َاَ ََ والمؤمف يتوق إلى زيارل بيت ة  .(82/الأنبيا )” دوونِ وَاحِدَةغ وََّنَاَ 

الحرام في  ول فرصة يسنح له ق وإ يؤخر  لك ق فرا فرصة يسنح وإ يتكرر 

ِاا الحجَ َإنَ َّحد وم ت يدََي ما  ”ق وفي  لك يقول عليه التال والسام:  تعيََّ

وَ ل و  ل الأولى فريضة وما بعدها   فالحج للمر (وا   بو القاسع الأصبدانير)”  يعَرِ

نافلة ق فمف إستطاع يكرار الحج بعد الحج فهلك خير   ما العمرل فعلى المؤمف 

 ن يؤ يدا ولو مرل واحدل مع حجه ق سوا  كان مفر  ا  و متمتع ا  و قارن ا   فإن 

 .إستطاع  ن يؤ ي .يرها في .ير وقت الحج فتلك نافلة وفيدا لواا عهيع

 

ا  و نافلة  و فرصة العمرل ق على المسلع  ن وحينما يسنح فرصة  حج فر  

يستغلدا لهيارل مسجد رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع والسام عليه فهيارل 

 .قبر  لمف لع يدركه كهياريه حي ا لأن الأنبيا   حيا  في قبورهع

 

 الي اد َن َبيْ الله - 36

 : ي العمة  فضة؟ قالعف  بي  ر ر ي ة عنه قال: قلت يا رسول ة  

 ”  َُ  ِْ ََبي  .” الإيمانو بالَلَّ واليِ ادو َن 

 )متف  عليه(                                                                      

الجدا  في سبية ة هو بهل الوسع في سبية مر ال ة يعالى ويشمة قتال 

والمحاربيف ايخريف ق كقطاع الطرق الكفار والمشركيف والمنافقيف والبغال 

و فع المعتديف سوا  كان  لك في سا  القتال  وبالحجج واللسان  و الأموال  و 

بالدعول والعلع   ويشمة حدا  المعتديف مف إعتدل على العقيدل والشريعة 

والوطف والعرض والمال   والمجاهد الح  هو الهي ينهر حيايه في سبية ة 

وحة على السامة والراحة وهو يدعو ة  ن يبلغه منازل ويؤلر مر ايه عه

الشددا  ق ومثة هها يستجي  ة يعالى له ويبلغه منازل الشددا  حتى وإن يوفي 

َ ” على فراشه كما قال صلى ة عليه وآله وسلع في حديث آخر:  َُ من َألَ 

 .(روا  مسلع)” راشِِ  الاَ ادةَ بصِِدق بَِغََ و منازلَ الاو داِ  وإن ماتَ ِْى َِ 

الجدا  بعضه  فضة مف بعض ق ف فضة الأعمال ساعة حضور الأعدا  هو 

الجدا  ق وعمة المر ل في بيتدا هو حدا  ق وكس  الرحة مف الحال إبتغا  

التكفف عف سؤال الناس حدا  ق وإيقان العامة واحبه حدا  ومجاهدل النفس 
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ية ة  وشرط صدق النية الخالتة ور عدا عف الوقوع في ايلام حدا  في سب

في سبية ة  مر  ساس في كة  لك   وليس القتال حمية  و عتبية  و إبتغا  

مَن ” كس   نيوي حدا  في سبية ة ق حيث قال صلى ة عليه وآله وسلع: 

 َُ  ِْ ََبي يا َ وا َن  ِ هن العوِ َُ ِِمَةو  لح  والمؤمف اق  (متف  عليه)” قاتْ لاكانَ َ 

بَِ  ”حيف يقر  في كة صال :  ََ  ِ ياَيَ وَمَمَاتِن لِلََّّ قْ إنَِّ صَلاتَِن وَنوسوكِن وَمَحق قو

ق يتهكر  ن  لك عدد مع ة ببهل الجدد في الحيال  (412 /الأنعام )”  القعاَلَمِينَ 

كلدا حتى الممات في سبية ة  وليس معنى  لك  ن يتمنى المؤمف  خول 

بدون هدد وا ح بة هو يكر  سفك الدما  ق لكف إ ا قدمر المعارك والحروا 

ت تاَمََناَا لقا   ”ة يعالى  لك صبر ولبت كما قال صلى ة عليه وآله وسلع: 

والمجاهد في سبية ة إ يبالي  .(متف  عليه )"العدَو َإِا لَقياماهوم َاصبِروا

قْ هَ  ”بنتيجة حدا   لأن النتيجة هي الخير  ائما:  دَى قو انَ بِناَ إِتَّ إحِق قْ ترََبَّصو

نَيَيقنِ  سق ق كما إن يحقي  النتر مقترن بنترل المؤمنيف ر عه  (12/التوبة( القحو

رق ومق وَيوثبََِ ق َّقَقدَامَكومق  ”وحة:  ِ يَنصو َُّ وا  رو سورل  )” ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا إنِ تنَصو

ما على المجاهد سول إعدا  ما إستطاع مف و .(1/محمد صلى ة عليه وآله وسلع

ة ”قول وعدم التداون في  لك:  ن قواَّ اطََعقاوم مَِ قَ ا ا دنوا لَ وم مَّ ِْ  .(12/الأنفال)” ٍٍ وَََّ

 ما بعد  لك فإن النتيجة موكولة إلى ة عهوحة وما يختار  هو الخير سوا  

 .كان نترا  و شدا ل

 

 قرا ة القرآن -07
 :بة عف النبي صلى ة عليه وآله وسلع قالعف عبد الرحمف بف ش 

َْن و وت تغَِاا َي  وت تأ وِاا بِِ   ”  إقرَّوا القورآنَ واْمَِاا بِِ  وت تيَفاا 

 ”  وتتسَاكَثِروا بِ ِ 

 4 )روا   حمد والطبراني والبيدقي و بي يعلى(                                

واسطة إستقبال  وامر ة يعالى بغية  قرا ل القرآن مف  فضة العبا ات ق وهي

ينفيهها والعمة بما حا  فيدا ق ومف  همة ياول كتاا ة فترل  ون عهر فقد 

حفا   وهَه  التاول يج   ن يكون إبتغا  وحه ة يعالى ق إ للمفاخرل والمكالرل 

والغلو في القرآن هو التمسك بتعت   .والجا   و إبتغا  متاع  نيوي زائة 

 مور لع يقتدها الشرع كالرهبانية  و الشهو  في يفسير بعض اييات قال ة ب

م  قدَق  ”يعالى:  اَاَ  قَاق َّبعِواا َّهَق َْ القكِااَبِ تَ تغَقِواا َِن دِينكِومق دَيقرَ القحَقَِ وَتَ تاَ قْ ياََّهَق قو

ََاَاِ  السَّ  َْن  ا وَضَِناا  وْ وََّضََِناا َ ثِيرغ ِْ ضَِناا مِن قَبق العبا ل  .(11/المائدل ).” بِي

في ياول القرآن متنوعة: فالتاول بالمتحف ق وعف ظدر قل  ق ويرييله ق وفي 
                                                           

هـ ويوفي سنة 242ي صاح  المسند الكبير ق ولد سنة بو يعلى هو  حمد بف علي بف المثنى التميم   4 

321. 
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التال ق وفي كة  وقات الفراغ ق والإستماع إليه ق ويعليمه ويعلع يفسير  وباقي 

علومه ق كة  لك عبا ل ق فتعهيع كتاا ة يعالى يعهيع ر وة عند  حسف 

وي مر صلى ة عليه وآله وسلع إ افة إلى العمة به وعدم الجفا  عنه  الثواا  

 . و الغلو فيه ق عدم التكس  بتاويه إبتغا  متاع  نيوي زائة

 

رنا  كان عمر بف الخطاا ر ي ة عنه يقول لأبي موسى ر ي ة عنه:  كمِ

ر المؤمنيف ربنا ق فيقر  عند  القرآن حتى يكا  يتوسط وقت التال فيقال يا  مي

ِ ” التال التال فيقول  ولسنا في صال؟ إشارل إلى قوله يعالى:  َُ ولذَِ رو 

 .(11/العنكبوت) ”َّ برو 

 

 طِب العِم -01
عف  بي الدر ا  ر ي ة عنه قال: سمعت رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

 :يقول

و ل   َُ   ََََِ ا  ِمغ ِْ ََََِ  طَريقا يَباغَن َي   طَريقغا إلى اليَنةَ وإنَ الملائكَِةَ مَن 

لَاضََعو َّجنحَِاَ ا لِطالِبِ العِِمِ وإنَ العالِمَ ليسَاغَفِر لَ و مَن َن السَماواتِ وَمَن َن 

ِْ القَمَر ِْى  وْ العالِمِ ِْى العابدِِ َ فضَ َِ حَاىَ الحياانو َن الما . وََضَ الأَ

مةَو الأ ََ ماَ  وَ ا وت َائر الكااِ بِ ، إنَ العوِ غَ ماا دينا ََِ نبيا  ، إنَ الأنبياَ  لمَ يوا

ماا العِِمَ ََمَن َّوَذَ بِِ  َّوَذَ بحَِظَ واَِر  ََ ا ، إنمَا و   ”دَِهَمغ

 )روا  ابو  او  والترمهي واللفظ له(                                            

الجدة وقةم  طل  العلع مف  فضة العبا ات وهو  فضة مف النوافة خاصة إ ا ععم 

العلما  وانتشرت البدع وايبع الناس الجدلة   وطل  العلع فريضة على كة مسلع 

ا كان  م  نثى ” فقد روي عف رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع قوله   كر 

كما هو شائع ق وليس فيه كة مسلمة )”  طِب العِم َريضة ِْى  ْ مسِم

وقدر العلع الهي هو  .(راني والبيدقيروا  الطب - فالمسلع يشمة الهكر والأنثى

ما يكفيدع مف   ا  عبا ايدع ومعرفة ربدع فرض على كة مسلع هو بقدر 

وإكتساا معيشتدع    ما ما سول  لك فدو فرض كفاية يكفي  ن يتختص به 

بعض الناس وعند  لك يسقط الفرض عف الباقيف ق  ما إ ا يركه الجميع فالإلع 

وَمَا َ انَ  ”لع وقتمر في  لك ق قال ة يعالى: يعع كة مف استطاع طل  الع

ينِ  يَافََقَّ واا َِن الدَِ مق طَائِفَة  لَِ نق و قَة  مَِ َِْ َِرق تَ نَفَرَ مِن  و وا َ اََّةغ َََِاق مِنوانَ لِيَنفِرو ؤق القمو

ونَ  وَ ذَ مق يحَق جَعواا إلَِيقِ مق لعَََِّ و ََ مق إِِاَ  مَ و وا قَاق وَ  .(422/التوبة) ” وَلِيونذِ

 

وعظ رحة عمر بف عبد العهيه ر ي ة عنه فقال: إنه كان يقال إن إستطعت 

ا ق فإن لع  ا فكف متعلم  ا ق فإن لع يستطع  ن يكون عالم  ا فكف عالم   ن يكون عالم 

ا ف حِبَّدع ق فإن لع يستطع فا يبغضدع ق فقال عمر:  يستطع  ن يكون متعلم 
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ا  : إن كان الرحة 4   وقال سفيان بف عيينةسبحان ة لقد حعة ة لنا مخرح 

ا   و لك بالطبع إ ا وعاها وعمة بدا وبلمغدا ق فإن  ليسمع الكلمة فيتير بدا فقيد 

كما  مف طلبة العلع مف يتعلع علما لكنه إ يفقده ق فيحمله إلى مف هو  فقه منه ق

ا َمع مقالان َاْ ” قال صلى ة عليه وآله وسلع: رَ الله امر غ اها ، َرب نضََّ

وعف الحسف   (روا  الترمهي وإبف ماحه و بو  او  و حمد)” مبََِّغ َّوْى من َامع 

البتري: كان الرحة إ ا طل  العلع لع يلبث  ن يرُل  لك في يخشُعه وبتر  

ولسانه ويد  وصايه وحديثه وزهد  ق وإن كان الرحة ليتي  الباا مف  بواا 

ا له مف ا  .لدنيا وما فيدا لو كانت له فجعلدا في ايخرلالعلع فيعمة به فيكون خير 

 

والمؤمف يستمر بالتعلع حتى يوافيه  حله وهو يتوا ع لمف علممه ويحترم  هة 

العلع ويجلمدع فتفة العلع منسوبة إلى  حد  سما  ة الحسنى: العليع   وقد مد  

انَ وَ  ”ة الهيف يعلمون :  ااَِي الَّذِينَ يعَقَِمو قْ يسَق قْ هَ انَ إِنَّمَا يَاذََ َّرو قو الَّذِينَ تَ يعَقَِمو

ا ”ق وقال:  (8/الهمر)”  َّوولواا الألَقباَبِ  َمَاؤو باَدِهِ القعوِ ِْ َ مِنق  َُّ اَى   إِنَّمَا يخَق

ا على طبقة مف الناس إيخهوا العلع (29/فاطر)”   فطل  العلع ونشر  ليس حكر 

لتحابة والتابعيف ويابعيدع حِرَد مدنة   فلقد كان لأئمة هها الديف مف علما  ا

ا لوحه ة يعالى  يكتسبون مندا رزقدع ويتعلمون العلع ويعلمونه الناس خالت 

بدون  ية  حور  لهلك على المؤمف المحترد  ن يعتبر طل  العلع ويعليمه 

ا على مف يفرغ للعلع واعتبر   واحب ا عليه قدر ما إستطاع ق وليس  لك حكر 

زقه ق ر.ع حواز  لك ق بة هو اليوم  رورل للتختص مدنة يكتس  مندا ر

 .في حقول معينة إ يستطيع إ راكدا .ير المختتيف

 

كما  ن العلع بشكله العام إ ينحتر في علوم ايخرل وحدها ق بة إن كة علع 

يفيد الناس في  مور  نياهع ومعيشتدع  خة يحت هها الباا ق لكف العلوم 

 فضة مف بعض ق وبعضدا  كثر وحوب ا مف )الدنيوية والأخروية( بعضدا 

بعض حس  حاحة الناس إلى  لك العلع في  مور آخريدع  وإ لع في  مور 

 نياهع   ومما يدخة في علوم ايخرل مف العلوم المكملة )كالبا.ة والترد 

والنحو مثا( ما هو  قة  رورل مف علوم الدنيا )كالط  إ ا كثرت الأمراض 

ك(  ففي يعل ع ويعليع هه  العلوم عبا ل إن  خلتت النية ر واحتاج الناس إلى  ل

يعالى   فتخريج عد  كاد مف الأطبا  هو فرض كفاية إ يسقط عف الأمة ما 

 . امت هناك حاحة للمهيد مندع ق وكهلك بقية التختتات الضرورية

 

                                                           

هـ ق حفظ القرآن وهو إبف  ربع سنيف وكت  421 بو محمد سفيان بف عيينة ق ولد بالكوفة سنة    4 

ا حليا  وزاهد ا ورع ا ق سكف مكة وبدا يوفي سنة   .هـ489الحديث وهو إبف سبع ق كان عالم 
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 دوام ِ ر الله -08
 :ة عليه وآله وسلع عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى 

َْبدي َن نفسِِ  َِ رتو  َن نَفسن ، وإِا ”   يقال الله تباَك وتعالى: إِا ََِ رنن 

ا تقََرَب و مِن و  َِ رَنن َن ملأ َِ رتو و َن مَلأ وير مِن ملِأهِ ، وإِا تقََرَبَ منن شبرغ

غْا ، وإِا ماى  غْا تقََرَب و من و با غْا ، وإِا تقََرَبَ منن َِا  ” إلنَ هروَل و إليِ  َِا

 )متف  عليه(                                                                     

 

َ ”  كر ة على كة حال مف  فضة العبا ات ق قال ة يعالى:  َُّ ونَ  الَّذِينَ يذَق ورو

نوابِِ مق  ََِْى جو ا وَقوعوادغا وَ إ يعيقه سفر وإ عمة  فالهكرق (484/آل عمران (”  قِياَمغ

َإَِِاَ قوضِيَِ   ”بدني لأن مكانه القل  والمساعد فيه اللسان ق ولهلك قال يعالى: 

ا لَّعََِّكومق  َ َ ثِيرغ َُّ وا  قِ ورو ِ وَا َُّ  ِْ َِ وَابقاغَواا مِن َضَق قَ وا َِن الأَ الصَّلاةَو َاَنااَِرو

انَ  ِِحو ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا إِِاَ لَقِياومق َِئةَغ  ”ق وقال في الجدا :  (42/الجمعة (" توفق

انَ  ِِحو ا لَّعََِّكومق توفق َ َ ثِيرغ َُّ وا  قِ ورو ق ولفظ الكثرل إفت (11/الأنفال) ”َاَمقبواواا وَا

ا ” للأنهار في هه  اييات وفي .يرها كقوله يعالى:  َ َ ثِيرغ َُّ وَالذَّاِ رِينَ 

َْدَّ  ا  وَالذَّاِ رَاتِ ََّ َْظِيمغ ا  رغ غقفِرَةغ وََّجَق و لَ وم مَّ   وقد  م ة يعالى (31/الأحهاا)” َُّ

ِِيلاغ  ”المنافقيف ر.ع  كرهع ة عهوحة فقال:  َ إِتَّ قَ َُّ ونَ   "وَتَ يذَق ورو

  فعلى المؤمف  ن يكثر مف  كر ة في كة وقت ق ففي  لك يهكرل (412/النسا (

ه واحتناا معتيته وبعد عف الغفلة   وعلى المر  ان له بربه ومف لع بطاعت

يكثر مف  كر ة في كة  حواله لأنه إ يعلع متى ي ييه المنية وبعد  لك يتحسر 

كيف مرت به ساعة لع يشغلدا بهكر ة يعالى   قال صلى ة عليه وآله وسلع 

طب بذِِ  ” :حيف سُئة عف  فضة الأعمال فقال ََ َُ ْعَ َّن تماتَ ولِسانوَ    ر

 َْ  .4( خرحه إبف حبان والطبراني والبيدقي) ”وجَ

 

إ ا  كر العبد ربه نال منهلة عالية عند ة يعالى حيف يهكر  ة يعالى في الملأ 

الأعلى إن كان  كر ة في ملأ ق  و يهكر  ة في نفسه إن كان  كر  منفر  ا 

                                                           

حمد بف  حمد بف حبان التميمي البستي  يولى قضا  سمرقند وكان إبف حبان هو  بو حايع بف م   4 

ا بالط  والفقه واللغة إ افة إلى الحديث والوعظ  يوفي سنة   .هـ311عالم 
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قِ ورق  ”ويؤكد  لك قوله يعالى:  ونِن ََّ قِ ورو والعبد التالح يهكر  .(412/البقرل)" ومق َاَ

 :4ربه كلما وحد إلى  لك سبيا    يقول الشبلي

 

  كــريـك إ  ني نســيتـك لـمـحـة    و يســـر ما في الهكر  كر لســاني

 وكدت با وحد  موت مـف الــدول    وهــام عليم القـلـ  بـالـخـفـقـان

 شـدـديـك مـوحـو  ا بكـة مـكـان فلما  راني الوحد إنـك حـا ـــــري   

ا بغير عيان  فخـاطـبـت مـوحــو  ا بغير يـكلـــع    وإحـهـت معـلــــــوم 

 

فإ ا  كثر العبد الهكر مع يطبيقه  وامر ة يعالى الأخرل واحتناا نواهيه ق 

 )32وصة مريبة الإحسان حيف يعبد ة ك نه يرا  كما مر في الحديث )

 

الهكر للهاكر بعد  ن يكابد  فترل يطول  و يقتر  يقول الحسف وهكها يعَهاُ 

البتري: يفقدوا الحاول في لالة  شيا : في التال والهكر وقرا ل القرآن فإن 

وحديع وإإم فاعلموا  ن الباا مقفة ) ي بسب  معاصيكع(  وإن مف الهكر ما 

د  ق والتسبيح يفضة .ير  في  وقات معينة   فالتسمية قبة الطعام والحمد بع

والتحميد والتكبير عقي  التلوات الخمس و  كار التبا  والمسا  و.ير  لك 

مف الهكر المسنون  فضة ما يقال في يلك الأحوال    ما الهكر العام الهي يفضة 

.ير  بتورل عامة فدو قول إ إله إإم ة  ويشمة هها الحديث  كر ة مجتمع ا 

ة بعد التلوات وقبة الإنتراد  و الهكر بتوت بالتسبيح والتحميد والتدلي

واحد  و الهكر منفر  ا ق والمؤمف الح  يكون مع ة لحهة  كر  مستجمع ا فكر  

مق  ” في ما يهكر  خاشع ا وحة القل  ق فيكون مف الهيف وابو و و وَجَِِ ق قوِ َُّ  " ِوِ رَ 
 (2/الأنفال)

 الدْا  -04
 :ه عف النبي صلى ة عليه وآله وسلع قالعف النعمان بف بشير ر ي ة عن 

وقال َبكَوم ادْانن ََّايَِب لكَوم ” مم قرَّ قال  تعالى: ” الدوْا و هواَ العِبادة ”  

ِانَ جََ نمََ داورينَ  بادَتن َيدَوو ِْ َْن   (12/.افر)” إن الذَينَ يسَاكَبِرونَ 

 صحيح الإسنا ()روا   صحاا السنف والحاكع وقال الترمهي                   

 

ا يركوا الدعا  ووصفدع بالنفاق في قوله  قال بعض العلما : لقد  م ة يعالى قوم 

مق  ”يعالى:  َ ََنسَِيَ و َُّ مق نسَواا  انَ َّيَقدِيَ و ق ولهلك فإن على  (11/التوبة)”  وَيَققبضِو

                                                           

 بو بكر بف ححدر الشبلي ق خراساني الأصة ق بغدا ي المولد والمنش  ق ياا في مجلس خير    4 

ا ف ا على مهه  مالك ق كت  الحديث ق عاش النساج وصح  الجنيد ومف عاصر  ق كان عالم   91قيد 

 .هـ ببغدا 331سنة ومات سنة 
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المؤمف  ن يدعو ربه ويكثر مف  لك سوا  إستجي   عا    م إ   وقال عمر بف 

إنني  هتع لكي  لدع الدعا  ) ي الدعا  المناس  لكة  الخطاا ر ي ة عنه:

حالة( فإ ا  لدمت الدعا  لع  هتع هة  حي   عائي  م إ   ولئف يدعو المر  فا 

يستجاا له خير مف  ن إ يدعو ق لأن  عا   هها هو عبا ل يثاا عليدا سوا  

 .استجي  له  م إ

 

 مستجاا الدعول كما  لر عف بعض التحابة إن مف التالحيف مف حعله ة

كسعد بف  بي وقاا ر ي ة عنه و.ير  ق لكف عدم إحابة الدعا  قد يعني 

سو  حال الداعي فا يعب  ة بدعا   وقد يعني  ن ة قد  خر إحابته إلى يوم 

 القيامة لكي يرفع مف مكانته ق خاصة إ ا كان الدعا  متعلق ا ب مر  نيوي عاحة ق

َ ” ففي الخبر المروي  ن النبي صلى ة عليه وآله وسلع قال:  َُ إن العَبدَ يدْا 

َْبدي َإنن َّحِبَ َّن ََّمَعَ صاتَ و ،  ر حاجَةَ  تعالى وها يوحِبن و َيقال ياجبريْ َّوَِ

َ وهوا يوبغِضو و َيَقالو يا جِبريْ إقضِ لِعَبدي حاجَاَ و َإننَ  َُ وإنَ العَبد ليدْا 

 .4”َّن ََّمَعَ صاتَ و  َّ رَهو 

 

مف الدعا   عا  مستجاا كدعا  النبي لأمته ق والوالد لولد  ق والمهلوم على 

مف ظلمه ق والأخ لأخيه في ة بهدر الغي  ق والدعا  مستجاا في حود اللية 

ق وعند السجو  فإن العبد يكون  قرا ما يكون مف ة وهو ساحد  وكهلك 

ا للمسلميف في متالح  الدعا  عند شرا ما  زمهم   و فضة الدعا  ما كان عامًّ

  إن الدعا  العام يشبه الشفاعة ق فإ ا لع يكف الداعي صاح  2 آخريدع  و  نياهع

يقول وصا  بحيث يستح   ن يستجي  ة لما  عى لغير  ق فإن ة إ ي به 

)ورفع  لك الى النبي في بعض  3بدعائه  قال  نس بف مالك ر ي ة عنه

يأتن ِْى الناس زمان يدْا المؤمن لِيماْة َلا يساياب ل  ،  ”الروايات(: 

يقال الله َّدْنن لنفس  ولما يحعب  من واصة َّمرك َأجيب  ، وَّما اليماْة 

ونعو  بار مف .ضبه  فدها المؤمف الهي يدعو لقوم إ ”   َلا ، إن م َّدضبانن 

 لدعائه لدع بة يستجي   عا   يستحقون  ن يبدمل ة  حوالدع ق إ يستجي  ة

 .لخاصة نفسه فقط

 

                                                           

 . كر  الإمام القشيري في رسالته ولع  حد  في كت  التحا    4 
 

شروط الدعا  المستجاا و فضة الدعا  ق راحع كتاا هها القرآن في مائة حديث نبوي للمؤلف ق    2 

 .19و43شر  الحديثيف 
 

 .عبد ة بف المبارك المروزي ر ي ة عنهكتاا الههد ل  3 
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إن على المسلع  ن يحفظ بعض الدعا  الم لور عف رسول ة صلى ة عليه 

وآله وسلع و عا   صحابه والسلف التالح ق و ن يتخير مف  عائه  فضله وإ 

ا لنفسه ق بة يكثر مف صالح الدعا  لنفسه ولغير   يدعو على الناس بالشر إنتقام 

 .بالدداية والإستقامة

 

 الإ ثاَ من الصلاة ِْى ََال الله صِى الله ِْي  وآل  وَِم -08
عف عبد ة بف مسعو  ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله 

َِْنَ صلاة ”   :وسلع هوم   ” إنَ َّولى الناَس بن َّ ثرو

 (هي وقال حسف .ري )روا  إبف حبان والترم                              

 

ََِْى النَّبِنَِ ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا صَِناا  ”قال ة يعالى:  َ وَمَلائَكَِاَ و يوصَِنانَ  َُّ إنَِّ 

ا ِِيمغ اا تسَق َََِِمو والتال على النبي صلى ة عليه وآله  ق(11/الأحهاا) "ََِْيقِ  وَ

ا لقدر  واعتراف ا بفضله على وسلع  عا  له بة مف  فضة الدعا  و لك ي عهيم 

البشرية  حمع  والتال على النبي مف الدعا  المستجاا إ محالة لأن مكانة 

رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع عند ة عهيمة وة يعالى هو الهي  مرنا 

ا هو الهي  مر ب ن نطلبه منه  قال الشاعر  :بتلك التال فكيف إ يحق   مر 

 

 لتال على النبي محمـــــمد     فـقـبـــــولـدا حتـع بغـيـر يـر   ِ مِ ا

  عـمـــــالنـا بيف القبول ور ها      إإم التال على النبي محــــــــمد

 

لهلك قال بعض العلما   ن التال على النبي إ يدخلدا الريا  وإ ب س  ن يسِرم 

ح  علينا وليس يكرما منا عليه ق المر  بدا  و  ن يعلندا   فدي ي  ية ح  له وا

لهلك كان مَف يرك التال عليه حيف يهُكر إسمه صلى ة عليه وآله وسلع 

َِْنَ ” بخيا:   َْ ندهو ََِمَ يوصَ ِْ وْ مَن ِوِ رتو  روا  الترمهي وقال حسف )” البخَي

ويستح   ن يتضمف كة  عا  التال على رسول ة صلى ة عليه  )صحيح

ي  ول الدعا  وفي آخر  ق لأن ة إ ا إستجاا التال في  ول وآله وسلع ف

  .الدعا  وآخر  فدو  كرم مف  ن ير  الدعا  الهي بيندما

 

ويمام التال على النبي صلى ة عليه وآله وسلع يج   ن يتضمف التال 

على آله فهلك لابت بنص الأحا يث الشريفة   ويستح  إ افة التال على 

ا ل  ما لبت مف إحماع المسلميف على إستحباا  لك  صحبه  يض 
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 لأمر بالمعروف والن ن ْن المنكرا -01
عف حهيفة بف اليمان ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله 

نكَرِ َّو ” وسلع قال:  َْنِ المو نَ  نَ بالمَعروفِ وَلَانَ او رو والذي نَفسن بِيدَِهِ لَاأمو

و َّ َُ قابغا مِن و مومَ تدَْانَ و َلا يوسايَابَ لكَوم لياشِكونَ  ِْ َِْيكوم   .” ن يَبعَث 

 )روا  الترمهي وقال حسف صحيح(                                                 

 

رِجَ ق لِِنَّاسِ ” مد  ة يعالى هه  الأمة بوصفدا خير  مة:  ة  َّووق  وناومق وَيقرَ َّومَّ

ونَ باِلقمَعق  رو ِ تأَقمو مِنوانَ باِللََّّ نكَرِ وَتوؤق َْنِ القمو نَ  وفِ وَتنَقَ اق ق  (442/آل عمران)” رو

فايية وا حة بربط سب  التفضية بالأمر بالمعرود والندي عف المنكر  وإ ا 

ما يركت الأمة  لك فقد فقدت سب  التفضية وبهلك إستحقت .ض  ة يعالى 

مف صالحيدا الهيف يركوا الأمر وعقابه وإبتائدا بعدم إستجابة الدعا  حتى 

ونِ مِن  ” بالمعرود والندي عف المنكر  كما قال يعالى : تَ َ انَ مِنَ الققورو َََِاق

مق  نق َّنَيَيقناَ مِنق و مَّ ِِيلاغ مَِ َِ إِتَّ قَ قَ َْنِ القفسََادِ َِن الأَ نَ  ِِكومق َّوولواا بَقِيَّة  يَنقَ اق ” قَبق

كانوا يندون عف الفسا  في الأمع السالفة هع ويعني  لك  ن الهيف   (441/هو )

 .الناحون وهع  قلمة

 

وقد  م ة يعالى بني إسرائية لأندع يركوا الندي عف المنكر  عف عبد ة بف 

إنَ َّولَ  ”مسعو  ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع: 

وْ  َْ َيقال يا هذا إتقَِ  ما دوْ النقصو ِْى بنن إَرائيْ َّن   انَ الرجو يَِقى الرَجو

َِْى حالِِ  َلا يَمنعَو و  َُ ودَع ما تصَنَعو َإنَ و ت يحَِْ لََ  ، مومَ يَِقاهو مِنَ الغدَِ وهواَ 
ابَ بعَضِِ م  و قوِ َُ ِل  َّن يكانَ َّ يَِ و وشَريبَ و وقعَيدَهو ، َِمَا َعََِاا ِلَ  ضَرَبَ 

دَ  لوعِنَ ” ق لعُ قال: ” بِبعَض  ََِْى لِسَانِ دَاوو  َْ رَاِ ي قَ وا مِن بَنِن إِ الَّذِينَ َ فَرو

َ انواا يعَقادَوونَ  َْصَاا وَّ يمََ ِلََِ  بِمَا  يسَى ابقنِ مَرق ِْ نكَر   *وَ َْن من نَ  َ انواا تَ يَانَاَهَاق

نَ  *َعََِواهو لَبِئقسَ مَا َ انواا يَفقعَِوانَ  مق يَااََلَّاق نق و ا مَِ وا لَبِئقسَ مَا  ترََى َ ثِيرغ الَّذِينَ َ فَرو

ََِْيقِ مق وََِن القعذَاَبِ هومق وَالِدوونَ  و  َُّ ََخِطَ  مق َّنَ  مق َّنَفوسو و وَلَاق َ انواا  *قدََّمَ ق لَ و

نق و  ا مَِ لِياََ  وَلكَِنَّ َ ثِيرغ ِ وَالنَّبِنَِ وَمَا َّونعِلَ إلَِيقِ  مَا اتَّخَذووهومق َّوَق مِنوانَ باِللََّّ مق يوؤق

قوانَ  َِ َْنِ ” ع قال: ق ل(94-19/المائدل )”  َاَ نَ  نَ بالمَعروفِ ولَانَ او رو ِ لَاأمو َُ و

نَ و ِْى  رو ا ، ولَاقَصو نَّ و ِْى الحَقَ َّطرغ رو ذونَ ِْى يدَِ الظالِمِ ولَاوأطَِ نكَرِ ولَاأوو المو

ابِ بعَضِكوم ِْى بعَض مومَ ليَ  و بِقوِ َُ ا َّو ليضَربنََ   ( ”ِعَنكَوم  ما لعََنَ وم الحَقَ قصَرغ

 .(روا   بو  او  والترمهي وقال حديث حسف

 

وباا الأمر بالمعرود والندي عف المنكر باا واسع لأنمه يشمة باا الدعول 

ظَةِ القحَسَنَةِ وَجَادِلق وم ” إلى سبية ة كله:  ِْ مَةِ وَالقمَاق بََِ  باِلقحِكق ََ  ِْ بِي ََ عو إلَِى  ادق

ادَِينَ باِلَّاِن هِنَ ََّ  ِمَو باِلقمو ق قْ ِِِ  وَهواَ ََّ بِي ََ َْن   َّْ ِمَو بِمَن ضَ قْ بََّ  هواَ ََّ ََ سَنو إنَِّ   ” حق
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إنم  ولَ التفات التي يج   ن يتتف بدا مف ي مر بمعرود  ن  ).421/النحة)

يكون هو نفسه متتف ا به ق وإ ا ما ندى عف منكر يكون هو نفسه منتدي ا عنه ق 

نَ َّنَفوسَكومق  ” يعالى فيدع: وإإ كان ممف قال ة بِرَِ وَتنَسَاق ونَ النَّاسَ باِلق رو َّتَأَقمو

وانَ القكِااَبَ َََّلَاَ تعَققِِوانَ  ق والناس يتعلمون مف الأفعال ما  (11 /البقرل) ” وََّنَاومق تاَقِ

إ يتعلمون مف الأقوال   وفي  مر رسول ة للمسلميف في صلح الحديبية عهة 

ا فرغ مف عقد التلح ويوقيع الكتاا  مرهع بالنحر والحل  ق فما بالغة   حيث لم

قام مندع رحة ق حتى قالدا لال ا حيث لع يتوقعوا  ن يكون نداية عمريه العو ل 

ة صلى ة عليه وآله وسلع على  م سلمة فهكر ما  بده  التيغة   فدخة رسول

ع إ يكلع  حد ا مندع كلمة لقي مف الناس ق فقالت: يا نبي ة  يح   لك؟  خرج ل

حتى ينحر بدُنك ويدعو حالقك فيحلقك ق فخرج وفعة  لك ق فلما ر وا  لك قاموا 

ا ا .مم ا حتى كا  بعضدع يقتة بعض   .4فنحروا وحعة بعضدع يحل  بعض 

 

وهكها يج   ن يكون   ا مف  مر  و ندى وخاصة إ ا كان ولي ا لأمر مف  مور 

ا ق فإن طب  الأمر على نفسه إنقا  له الناس المسلميف مدما كان  لك صغير  

 .بيسر و طاعو 

 

مه بيد  ق فإن لع  ا ندى عنه  و قوم فالمؤمف ي مر بالمعرود وإ ا ر ل منكر 

ق كما قال صلى  يستطع فبلسانه ق فإن لع يستطع فبقلبه ق و لك   عف الإيمان

ا َِيغيره بيده َإن لم” ة عليه وآله وسلع  يساطع َبِسان   من ََّى منكم منكرغ

 .(روا  مسلع و صحاا السنف و حمد)” َإن لم يساطع َبقِب  وِل  َّضعف الإيمان 

ا فر ي به كان كمف شارك في فعله ق ومف حضر المنكر  ومف ر ل منكر 

فغير  بيد   و بلسانه فله  حر الداعي في سبية ة ويثاا على قدر نيته ق فإن لع 

.اا عف  لك المنكر فا إلع عليه  لكف مجالسة  يستطع إنكار  إإم بقلبه كان كمف

 هة المنكر ومخالطتدع وعدم الإنكار العلني عليدع يورث قساول في القل  

بحيث يعتا  المر  على المنكر حتى يكا  يهف  نه  مر هيف ق و لك ما  خة على 

 .بني إسرائية

 

إن كان بيندع كما  ن مف الدعول في سبية ة نتح وإل الأمر  هة السلطان ق ف

ا فعلى الأمة  ن ي خه على يد  وينكر فعله ويجبر  على العدول عف الهلع ق  ظالم 

نَ و ِْى الحق ” وهو ما قال عنه رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع:  ولاوأطرو

ا )فهلك فرض كفاية على الأمة( إن قام به البعض قدر ما فيه الكفاية ق  ” َّطرغ

                                                           

راحع كت  السيرل النبوية: فقه السيرل للدكتورسعيد رمضان البوطي ق والسيرل النبوية ق وايلار    4 

 .المحمدية لأحمد زيني
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ا لع يقع به  حد ق  لع الجميع  وهها هو مقياس إستقامة سقط عف الباقيف    ما إ 

الأمة  و مدل بعدها عف حا ل الح  ق فإن كانت كهلك إستحقت  ن إ يستجي  

دا ة بعهاا مف عند  ق وما  لك إإم بما قدمت  ة  عا  صالحيدا ق و ن يعمم

 . يديدا

 

 الافكر َن وِق الله -00
عندما قال بتم عند خالتي ميمونة فتحدث عف عبد ة بف عباس ر ي ة  

رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع مع  هله ساعة لع رقد فلما كان للث اللية 

الِافَِ ” ايخر قعد فنهر إلى السما  فقال:  َِ وَاوق قَ قِقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَ إنَِّ َِن وَ

َِ لأيَاَت  لأوولِن الألَقباَبِ  ِْ وَالنََّ ا ى آخر سورل آل عمران ق لع قام فتو   إل”  ..الَّيق

واستفم فتلى إحدل عشرل ركعة ق لع   من بال فتلى ركعتيف ق لع خرج 

 .فتلى التبح

 )روا  البخاري(                                                                   

ه وآله وسلع التفكر في خل  ة يعالى عبا ل   وهها فعة رسول ة صلى ة علي

رل آل عمران   سُئلت  م بنهر  إلى السما  وياويه هه  اييات مف آخر سو

:  ي عبا ل  بي الدر ا   كثر؟ قالت: التفكر والإعتبار  وقال عمر بف  4الدر ا 

عبد العهيه ر ي ة عنه: الفكرل في نعع ة عهوحة مف  فضة العبا ل   وقال 

كر في الخير يدعو إلى العمة به والندم على إبف عباس ر ي ة عندما: التف

 .الشر يدعو إلى يركه

 

زار الإمام الشافعي  لإمام  حمد بف حنبة ر ي ة عندما وكان الإمام  حمد 

ا ما يهكر الشافعي بخير بحضور إبنته ق فقررت مراقبته حيف يبيت في  كثير 

ال العشا  ومكث بيتدع لتعرد شيئ ا عف عبا يه ق فر يه  ول إلى فراشه بعد ص

كهلك حتى نو ي لتال الفجر فقام وصلى  ون  ن يتو   ق ف خبرت  باها بهلك 

ا والحمد ر ق يفكرت في سبعيف مس لة مف  ق فس له كيف كانت ليلتك فقال خير 

العلع فيدا خير للمسلميف   وكان ر ي ة عنه يقول: إستعينوا على الكام 

 .بالتمت وعلى الإستنباط بالفكر

 
                                                           

 م الدر ا  هي خيرل بنت  بي حدر  زوحة  بي الدر ا  عويمر الأنتاري ق كانت مف فضلى    4 

عف النبي صلى ة عليه وآله وسلع ق ورول عندا وعف زوحدا حماعة مف التابعيف ق  النسا  ق حفهت

يوفيت قبة  بي الدر ا  ويدعى  م الدر ا  الكبرل ق لع يهوج بعدها هجيمة ويدعى  م الدر ا  

التغرل ق وهي المقتو ل هنا ق وقد يوفيت بعد  بي الدر ا  وروت عنه ق قالت لأبي الدر ا  قبة 

ك خطبتني في الدنيا مف  بََوَيَ ف نكحوني ق و نا  خطبك إلى نفسك في ايخرل ق فقال لدا فا مويه: إن

 .ينكحي بعدي ق فوفت بهلك حيف خطبدا معاوية مف بعد  ف بت
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إن إيساع علع الإنسان اليوم يضع على عاي  المسلع واحب ا ب ن يهيد مف يفكر  

في عجائ  خل  ة ليه ا  معرفة ويقين ا   إن العلع الم لور مف قرآن وسنة وآلار 

مف سار على ندجدما ق يؤخه مف الكت   و السلف التالح   ما التفكر فيهيد 

ا ويدخة الإطمئنان للقل  و  ”يهيد العلع فوق الم لور  قال يعالى: الإيمان رسوخ 

قِقِ السَّمَاوَاتِ  ونَ َِن وَ نوابِِ مق وَيَافَكََّرو ََِْى جو ا وَقوعوادغا وَ َ قِياَمغ َُّ ونَ  الَّذِينَ يذَق ورو

 َِ َْذاَبَ النَّا وَبقحَانََ  ََقِناَ  بَّناَ مَا وََِققَ  هَذاَ باَطِلاغ  ََ  َِ قَ   (484 /آل عمران)” وَالأَ

ا يقع على عاي  مفكري هه  الأمة وحكمائدا وعقائدا واح  التفكر في وهكه

متالح الأمة وعرض نتائج  فكارهع بطريقة يمكف الإستفا ل مندا إستفا ل 

قتول   فإن هموم الأمة ومتائبدا إ يعالجدا إإم عقول متفتحة يستمد نورها 

خرل مف علوم   مف يقول ة ق ويفتح بتيريدا على ما حتلت عليه الأمع الأ

فالبحث العلمي المستند إلى ههيف الأساسيف والهي يددد خير الأمة في آخريدا 

و نياها هو عبا ل لأنه إعمال للفكر وشكر ر على نعمة العقة التي  نعع ة بدا 

على  ولي الألباا   كما  ن التفكر في عجائ  المخلوقات نتيجة ما حتة 

ا مف علوم ح ديثة يهيد المؤمف ايمان ا ويجعة قلبه مطمئن ا الإنسان عليه مؤخر 

ا  مام عهمة ة .ير المتناهية ويدرك  عف الإنسان  مام يلك  ويقف مبدور 

 .القدرل الجبارل

 

 دوام الاكر  -00
 :ر ي ة عنه قال: قال النبي صلى ة عليه وآله وسلع 4عف لوبان 

ا ولسانغا ِا ”   ا وزوجة مؤمِنة توعينو و ِْى َّمر لِيَاَّخِذ َّحدو وم قِبغا شا رغ رغ

 ” الآورة

 )روا   حمد والطبراني وإبف ماحه(                                              

الشكر حقيقة هو الإعتراد بنعمة ة يعالى على وحه الخضوع مع الإعتقا   ن 

السام: الشكر نفسه هو نعمة مف ة يستح  الشكر مرل  خرل   قال  او  عليه 

إلدَي كيف  شكرك وشكري لك نعمة مف عندك؟ ف وحى ة إليه اين قد 

شكريني  ويقال  ن الشكر على الشكر  يع مف الشكر على النعع الأخرل و لك 

ب ن يرل  ن الشكر بتوفيقه يستح  الشكر ق وهها الشكر يستح  الشكر مرل 

                                                           

لوبان مولى رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ق إشترا  لع  عتقه ق فخدمه إلى  ن مات ق لع    4 

هـ  كان إ يس ل  حد ا شيئ ا ق عما  بما سمعه مف رسول 11ومات بدا سنة  يحول إلى الرملة لع حمص

وْ لَ و باليَنَّةِ ” ة صلى ة عليه وآله وسلع:  وْ َّن ت يَسألَ النَاسَ شيئغا َّتكََفَ روا   بو  او  ”  من ياكفَ

 .والحاكع
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يستعان بشي  مف نعع ة : الشكر  ن إ 4  إلى ما إ نداية   قال الجنيد خرل  

ق ومعنا   نه يجازي عبا    يعالى على معاصيه  ومف  سما  ة الحسنى الشكور

 .على الشكر ويعطي الكثير مف الثواا على القلية مف العمة

 

الشكر عبا ل ق وهو مف عبا ات القلوا قبة الألسنة ق لكف له  إئة يخبرك 

با ل ق فلقد كان رسول ة صلى ة بتدق الباطف   مف هه  الدإئة كثرل الع

عليه وآله وسلع يقوم باللية حتى يورمت قدما  وهو يعلع  ن ة قد .فر له ما 

ا ” يقدم مف  نبه وما ي خر ولما سئة عف  لك قال: غَ َْبدغا شَكا  ” ََّلا َّ انو 

ومف  إئة الشكر ر يعالى على نعمه الكثيرل عدم إز را  حتى  .(روا  مسلع)

ع القليلة ق ومندا  يضا شكر الناس على إحساندع مدما قةم فمف إ يشكر النع

قِ ” الناس إ يشكر ة  وقد يعدد ة سبحانه ويعالى بالهيا ل للشاكريف فقال:  وَإِ

َْذاَبِن لاََدِيد   تومق إنَِّ  تومق لأزَِيدَنَّكومق وَلَئنِ َ فَرق بنكومق لَئنِ شَكَرق ََ ق  (1/إبراهيع (” تأَََِّنَ 

ا إظدار نعع ة على العبد ق  فجعة الشكر عكس الكفر  ومف  إئة الشكر  يض 

قكما ور  في قوله عليه التال  فار يعالى يح   ن يرل  لر نعمته على عبد 

 (روا  الترمهي والحاكع)”  إن الله يحب َّن يرى َّمر نعما  ِْى ْبده” والسام:

سمعة   والشكر بالأفعال هو  بلل مف  شرط  ن إ يكون  لك مباهال  و ريا   و

الشكر باللسان   فشكر نعمة المال التدقة ق وشكر التحة إيعاا البدن في 

مر ال ة وشكر نعمة الجا  قضا  حوائج الناسقفقد قال رسول ة صلى ة 

ما َّنعم الله ِْى ْبد نعمة َأَبغ ا ِْي  ، مم جعْ إلي  حاائج  ”عليه وسلع 

روا  الطبراني في الأوسط ) ”ب ا إتَ وقد ْرَ تِ  النعمة لِم ال  الناس َابرم 

والهوحة المؤمنة التالحة هنا خير ما يعيف  (والعقيلي في الضعفا  والدارقطني

المر  على  مور  ينه في الدنيا مف حفظ لنفسدا وطم نة لهوحدا وحسف يربية 

ا   ويحث الرسول لولدها ق وهي نعمة عهيمة يستح  الشكر الكثير لمف  وييد

صلى ة عليه وآله وسلع في هها الحديث على يخير الهوحة المؤمنة لأن  لك 

 .مفتا  لنعع و عمال صالحة كثيرل  خرل

 

 

 

 

 

                                                           

الهحاج ق لهلك يعرد  الجنيد هو  بو القاسع بف محمد المعرود بالبغدا ي  كان  بو  يبيع  4 

ا يفتي على مهه   بي لور  صح   بالقواريري   صله مف نداوند ومولد  ونش يه في العراق  كان فقيد 

 .هـ في بغدا 281خاله السري السقطي والحرث المحاسبي  يوفي سنة 
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 دوام َعْ الخير -05
عف  بي  ر ر ي ة عنه قال: قية يا رسول ة  ه   هة الدلور بالأحور  

 ”ون بفضول  موالدع فقال: يتلون كما نتلي ويتومون كما نتوم ويتتدق

َْ تكَبيرَة  َْ تسَبيحَة صَدَقَة وَبكِو و لكَوم ما تصََدَّقانَ؟ إنَ لكَوم بكِو َُ  َْ َّوَ ليسَ قدَ جَعَ

َْ تحَميدَة صَدَقَة وََّمر بِمَعروف صَدَقة وَنَ ن  َْ تَ ِيَِة صَدَقَة وبكِو صَدَقَة وَبكِو

نكَر صَدَقَة وََن بضِعِ َّحَدِ وم صَدَ  ق قالوا يا رسول ة  ي يي  حدنا ”  قةَْن مو

َََّّياوم لا وَضَعَ ا َن الحَرام َّليسَ  انَ ” شدويه يكون له فيدا  حر؟ فقال: 

َكذل  إِا وَضَعَ ا َن الحلالِ يكَانو لَ و ” قالاا بِى ، قال: ” يكانو ِْيِ  وِزَ؟ 

 ” الأجرو 

 )روا  مسلع و بو  او  و حمد(                                                    

إن ما يفعله المؤمف في حيايه مف  كة وشرا واكتساا للرزق ويمتع بالطيبات 

ق كة  لك ينقل  إلى عبا ل إ ا صدقت النية   فعلى المؤمف  ن يكون حا ر النية 

ا ربه ق فا يعمة عما  إإم وهو مؤمف بما فيه الأمر مف الحكع  على الدوام متهكر 

شيئا إإم وهو مؤمف بما فيه مف الترك مف الحكع ر ق فإ ا كان هها وإ يترك 

حاله فإنه في كة لحهة مف لحهايه مع ة يعالى ق فدو في عبا ل  ائمة   

فالترويح عف النفس ولقا  التدي  التالح ولبس الثوا الجمية ق كة  لك عبا ل 

ك بفضة حضور قد يهيد في لوابدا عف صال يطوع مع كراهة النفس لدا و ل

(  يعكس هها الحديث 21و  4النية في يلك الأفعال   كما مر في الحديثيف )

التداخة التام بيف  عمال ايخرل و عمال الدنيا في هها الديف   فليس هناك فتة 

بيندما لأن الكة ر  ولفهة الديف يشمة  لك كله ق لأن ما حا  به رسول ة 

ا مف عند ة وهدي نقله إلينا عف  قائ  حيايه صلى ة عليه وآله وسلع مف كتا

ق  عطى المسلميف المثال الحي للعيش في هه  الدنيا على  ساس  ندا حه  مف 

والحيال بعد الموت ق فار يعالى قد خل  الإنسان  حيال طويلة يشمة الحيال الدنيا

وهكها  .(11/الهاريات)”  وَمَا وََِقق و القيِنَّ وَالِإنسَ إِتَّ لِيعَقبودوونِ  ”للعبا ل: 

يتترد المؤمف التا ق على  ن كة لحهة مف لحهايه هي عبا ل ر سوا  كان 

مؤ ي ا لفرض إفتر ه ة عليه لخدمة آخريه  و  نيا  ق فدما سوا  ق لكنه إ ا 

خُيمر .ير  فاختار يقديع متالح الدنيا على متالح ايخرل فدو يختار متالح 

وَابقاغَِ َِيمَا َ اتاَكَ ” ا  ون  ن ينسى نتيبه مف الدنيا: ايخرل على متالح الدني

و إلَِيقَ  وَتَ تبَقغِ  َُّ سَنَ  سِن َ مَا َّحَق نقياَ وََّحَق ََ الأوَِرَةَ وَتَ تنَسَ نصَِيبََ  مِنَ الدن ا َ الدَّ َُّ
فقسِدِينَ  َ تَ يوحِبن القمو َُّ َِ إنَِّ  قَ  .(11/القتص("القفسََادَ َِن الأَ
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 لباب الرابعا

 الإَاقامة َن اجاناب المعاصن

 

 إجاناب الآمام -06
عف النواس بف سمعان ر ي ة عنه قال: س لت رسول ة صلى ة عليه وآله 

كَ  ”وسلع عف البر والإلع فقال:  َِ ِوق ، والإممو ما حاكَ َن صَد سنو الخو البَِرو حو

َِْيِ  الناَسو  ِِعَ   .”  وَ رِهَ  َّن يطََّ

 )روا  مسلع(                                                                      

إن يعريف الإلع الوار  في هها الحديث يعريف ينبع مف  اخة النفس ق إ بحس  

فتاول المفتيف  و  هوا   هة  لأهوا   إن مف الناس مف يقتد هها العالع  و  اك 

لفتول فيه للشرع حواا معيف إ يحبه هو ق المفتي يس له ويحس ب ن ما يطل  ا

فيريد مف .ير   ن يشجعه على الإلع   فترا  يحاول انتهاع الفتول مف فع .ير  

يارل بالجدال ويارل بتيا.ة السؤال بطريقة بحيث يحتة على الجواا الهي 

ا ق فالإلع ما حاك في التدر  يريد   وهها إ يغني مف الح  شيئ ا وإ يحة حرام 

 ن يطلع عليه الناس وهو يعريف يستطيع كة شخص  ن يميه  وكرهت

بواسطته بيف الح  والباطة بشرط التدق مع النفس  كما يد ا بعض الناس 

إسرائية حيف  على التحاية على الشريعة بفتاول يواف   هوا هع كما فعة بنو

منعوا مف التيد في السبت ق فحبسوا السمك وصا و  يوم الأحد وحينما حرمت 

ا عل يدع  صناد مف الأنعام استحلوا شحومدا   فمثة هها التحاية إ يحة حرام 

ا لأن ة يعالى يعلع ما يخفي التدور  .وإ يقلة إلم 

 

في كتاا  4وبداية المعتية يكون خاطرل عابرل   يقول إبف القيع الجوزية

الفوائد:  افِعِ الخطرل ق فإن لع يفعة صارت شدول ق فحاربدا ق فإن لع يفعة 

ة ق فإن لع يدُافعدا صارت فعا  ق فإن لع يتداركه بضد   صارت عهيمة وهمم

 .صار عا ل فيتع  عليك الإنتقال عندا

 

إن المعاصي التي ندى عندا ة عهوحة ورسوله صلى ة عليه وآله وسلع 

للمؤمف ق فدو يفر مندا وإ يقترا مندا   لكف الشيطان إ يدع إبف آ م  وا حة

                                                           

ق ولد إبف القيع الجوزية: هو شمس الديف محمد بف بكر بف  يوا الهرعي الدمشقي الفقيه الحنبلي  4 

ا صلب ا في الدفاع عف 184سنة  ا ومفسر  ا فقيد  هـ ق إزم شيخه يقي الديف بف ييمية رحمه ة  كان عالم 

آرائه ق له يآليف قيمة كثيرل مندا: زا  المعا  ق والكلع الطي  ق والفوائد ق وزا  المسافريف ق و عام 

ف ق والرو  ق ويدهي  سنف  بي  او     الموقعيف ق وبدائع الفرائد ق وحا ي  إروا  ق وعدل التابري

 .هـ114و.يرها كثير  يوفي رحمه ة سنة 
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 ون  ن يحاول يهييف السيئات له   ما عبا  ة المخلتيف فدع يقهون على 

ا يهكروا فإ ا هع مبترون ق  إنَِّ ” الدوام ق فإ ا ما وسوس لدع الشيطان سو  

نَ  مق طَائِف  مَِ ا إِِاَ مَسَّ و ونَ  الَّذِينَ اتَّقَاق بقصِرو وا َإَِِاَ هوم من  الاَّيقطَانِ تذََ َّرو

ق وهه  الوسوسة هي بداية الإلع وهي مف التغائر التي  (224/الأعراد)”

يغفرها ة إن لع يتبعدا فعة   فالمؤمف حهر مراق  لنفسه سوا  في  قواله  و في 

دل عف  فعاله  و في خواطر   فإ ا ما خطر له خاطر سو  ق  كر ة يعالى وع

 .(4فعة المعتية فتكت  له حسنة ق كما مر في الحديث )

 

يج  على المسلع  ن يدتع بالإبتعا  عف  النواهي التي ندى ة عندا  و ندى عندا 

رسوله صلىار عليه وآله وسلع حتى  كثر مف إهتمامه بإيباع الأوامر  فقد ور  

كُع بشي  ف يوا منهُ ما فإ ا  مَريُ ” عنه صلى ة عليه وآله وسلع  نه قال: 

 .(روا  مسلع ( ”إستطََعتعُ وإ ا ندَيتكُُع عف شي  فدعَو ُ 

 

 إجاناب ْقاق الاالدين وقال العوَ -07
ر ي ة عنه قال ق قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع:  4عف  بي بكرل 

الإشراكو باللهِ ” ق قال: قلنا بلى يارسول ة ” ملاما؟  -َّت َّونبَِئوكوم بأ بَرِ الكَبائر  ”

وْقاقو الاالِدين  َِ وشَ ادَةو  ”ق وكان متكئ ا فجلس ق فقال: ” و َّت وقالو العو

 .فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت” العوَ 

 )متف  عليه(                                                                  

بالمر  إلع كبير إ ا إريكبدا وقد يتري   الكبائر هى الهنوا العهيمة التي يلح 

عليه عقوبة شرعية  و كفارل   و عهع الهنوا على الإطاق هو الشرك بار 

ا كا عا  الولد  قال يعالى:  رَكَ بِِ  وَيغَقفِرو مَا  ”شرك ا وا ح  َ تَ يغَقفِرو َّنَ يواق َُّ إنَِّ 

بار فقد كفر  ويتبع  لك مف إريدم    ومف  شرك(19/النسا  )"دوونَ ِلََِ  لِمَن ياََا و 

ا مف الديف كالنبول  و المائكة  و  عف الإسام بإعانه  لك ق  و بإنكار  معلوم 

التكهي  بآيات القرآن وما شابه  لك    ما الكبائر الأخرل فقد يع يحديدها في هها 

الحديث وفي بعض الأحا يث الأخرل   لكف مف بيف يلك الكبائر ما هو مف 

 .الكبائر كلدا متساوية رها فليست كب

 

 ”ومف  كبر الكبائر عقوق الوالديف ق وقد  شار سبحانه ويعالى إلى  لك بقوله: 

ندَكَ القكِبَرَ َّحََدوهو  ِْ ا يَبقِوغنََّ  سَانغا إِمَّ بنَ  َّتََّ تعَقبودووا إِتَّ إِيَّاهو وَباِلقاَالِدَيقنِ إحِق ََ مَا وَقضََى 

                                                           

وسلع عند  e بو بكرل هو نفيع بف الحرث كان مف فضا  التحابة   يدلى إلى النبي صلى ة علي  4 

ل حتار  الطائف بواسطة بكََرل فاشتدر ب بي بكََرَل   رول عف النبي صلى ة عليه وآله وسلع ورو

 .عنه  وإ    سكف البترل
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ا  َّوَق ِ لاهَومَا َلَاَ  تغ َ رِيمغ مَا قَاق هومَا وَقوْ لَّ و مَا َّوفَ  وَتَ تنَقَ رق مَا  *تقَوْ لَّ و فِضق لَ و وَاوق

ا بَّياَنِن صَغِيرغ ََ مَا َ مَا  حَمق و قَ بَِ ا ََّ مَةِ وَقوْ  حق  -23/الإسرا ) ” جَناَحَ الذنلَِ مِنَ الرَّ

ار فإنه ق وفي الوقت الهي  عى ة سبحانه ويعالى إلى عدم يولي الكف(21

 وصى بمتاحبة الوالديف في الدنيا بالمعرود وبرهما حتى وإن كانا كافريف 

رِكَ بِن  ”واستثنى إطاعتدما إن هما  مرا بالشرك بار:  ََِْى َّنَ تواق وَإنِ جَاهَدَاكَ 

وَغا نقياَ مَعقرو مَا َِن الدن مَا وَصَاحِبق و قِم  َلَاَ توطِعق و ِْ   .(41/لقمان)"مَا لَيقسَ لََ  بِِ  

 ما الكبيرل الأخرل التي  كُرت في هها الحديث فدي شدا ل الهور وقول الهور 

ق لما يتري  عليدا مف كثير آلام مفاسد ق ك خه الأموال بغير ح  والهلع 

والتبا.ض والشقاق والختام وربما الإقتتال   وعلى المؤمف  ن يحهر مف 

حتر في الشدا ل بيف شدا ل الهور وقول الهور  شد الحهر ق فإن  لك إ ين

المتخاصميف  مام القضا  فقط ق بة يدخة في كثير مف المعامات التي يتعامة 

ا للناس  فمف  عان الهالع  بدا الناس ويتضمف  كا  لأموالدع بغير ح   و ظلم 

على ظلمه بكلمة يعلع  ندا كها ق فدي شدا ل زور  وإن مد  معتدي ا فشجعه 

ركة في إريكاا العدوان وهكها وقد عُدمِ تَ على عدوانه فدو قول زور ومشا

( ق وفيه سماها رسول ة صلى ة عليه 19 كبر الكبائر في الحديث اييي )

 .وآله وسلع بالسبع الموبقات

 

 إجاناب السبع المابقات -01
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

وْ النَفسِ الاَن حَرَمَ  إجانَِباا السَبعَ ”   المابِقاتِ: الاِركو بالَلَّ ، والسِحرو ، وقَا

وْ مالِ اليايمِ ، والااَلنَ يامَ العَحفِ ، وَقذفو  وْ الرَبا ، وَّ  و إتَ بالحَقَ ، وَّ  َُ
ؤمِناتِ الغاَلِات  حصَناتِ المو  ” المو

   والنسائي والبيدقي()روا   بو  او                                              

هنا يعدا  لسبع مف الموبقات   ويحديد العد  هنا هو ليس حترها بالسبع يحديد ا 

ا مف  بة هه  السبعة هي مف  كبر الكبائر ق وقد مر بنا  ن عقوق الوالديف  يض 

 كبرها ر.ع  نه .ير مهكور في هها الحديث  وقد سُئة ابف عباس ر ي ة 

فقال هي إلى السبعيف  قرا مندا إلى السبع   عنه عف عد ها  هي سبعة؟

ا مف الكبائر هه  هي إهمال الفرائض  فالتال فريضة  وبالطبع فإن كثير 

ويركدا كبيرل ق وكهلك الهكال فريضة ويركدا كبيرل ق والتيام فريضة ويركه 

 .كبيرل وحجاا المر ل فريضة ويركه كبيرل    وهكها

 

نفس بغير ح  ق فللنفس حرمة كبيرل ق قال ة مف الكبائر التي  كرت هنا قتة ال

ََِْيقِ  ” يعالى:  و  َُّ هو جََ نَّمو وَالِدغا َِيَ ا وَدَضِبَ  دغا َيََعَاؤو اعََمَِ مِنغا من ؤق قْ مو او وَمَن يَقق

ا َْظِيمغ َْذاَبغا  َْدَّ لَ و    واشتراك  كثر مف شخص واحد بهلك (83/النسا ) ”وَلعََنَ و وَََّ
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عف  ي مندع فكلدع قاية   وقد حهمر صلى ة عليه وآله وسلع مف  إ يقلة الهن 

ََخَطِ ” الإعانة على القتة والختام ق فقال:  مَن َّْانَ ِْى وصامَة لمَ يَعَل َن 

ِ حَاى يَنعِع  والقتة مف الهلع في النفوس   ما الهلع  .(روا  إبف ماحه والحاكع)” َُ

 على يعاطي الربا في عدل آيات مندا في الأموال فالربا  حدها ق وقد شد  ة

وَالِ ِ  ”قوله يعالى:  ََ ِ وَ َُّ نَ  ب  مَِ نَواا بحَِرق قِ ق (294-211/البقرل(”  َإَِن لَّمق تفَقعَِواا َأَ

وقد شد  رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع في وعيد آكة الربا ومؤكله وكايبه 

ولع يتداون في اليسير مف  .ة(ماح حمد والترمهي و بو  او  وإبف)روا     وشاهد 

ََبعانَ ” الربا فكة قرض حرم نفع ا فدو رب ا ق وكة الربا محرم حيث قال:  الرَبا 

ْ ِْى َّمِ   و كة مال اليتيع   (روا  إبف ماحه والبيدقي )” بابغا َّهانو ا  اَقعِ الرجو

اَالَ القيَااَمَى إنَِّ الَّذِينَ يأَق وِو ” هو مف  بشع  نواع الهلع ق قال ة يعالى:  انَ َّمَق

ا ََعِيرغ نَ  َِاق ََيصَق ا وَ غَ ا إِنَّمَا يأَق وِوانَ َِن بوطوانِِ مق ناَ قِمغ ق وإن مف (42 /النسا )"ظو

المرو ل الإحسان إلى الضعفا  كافة ق كاليتيع والمريض والأرملة والشيخ 

كة  لك العاحه ق وهو ما ي خه به الشرائع الدنيوية ق لكف ما يريد  ة فوق 

حسف المعاملة الفر ية مف كة مسلع ق وهو ما إ يستطيع  ن يوفر  القوانيف لأنه 

 . مر ينبع مف الأيمان بار وإبتغا  الثواا منه والخود مف عقابه

 

 ما الفرار يوم الهحف )في المعركة( هو حريمة بح  الأمة كلدا لأن فرار الفر  

ا مدف حسدد الجديش المقايدة ق  قدد يتسدب  فدي إ خدال الدوهف إلدى الهي يكدون حده  

قلوا  فرا  آخريف ومف لع قد يتسب  في خسارل المعركة وما يتبع  لك مف سفك 

المهيد مف الدما  وإستباحة للحرمات و.ير  لدك   إنم عقوبدة الإعددام التدي ي خده 

بدا بعض القوانيف لمف يفر مدف المعركدة قدد إ يجددي نفع دا ق لأن الفدار يمكدف  ن 

ت محقدد  آنددي ومددوت مؤحددة محتمددة فيفددر   مددا إ ا كددان قددد  خددة يختددار بدديف مددو

المعركة مجاهد ا في سبية ة موقن ا ب ن ورا  الفرار عهاا  ليع يوم القيامة الدهي 

بوارَهو  ”إ بد  ن ياقيه فإنه سيختار الثبدات   قدال ة يعدالى:  مَئِاذ  دو وَمَان يوااَلَِِ مق يَاق

َغا لَِقِااَل  ََّ  احََرَِ ِ وَمَأقوَاهو جََ نَّمو وَبِئقسَ إِتَّ مو َُّ نَ  ا إلَِى َِئةَ  ََقدَق باََ  بغِضََب  مَِ احََيَِعغ وق مو

  وقددد رخددص ة يعددالى الإنسددحاا المددنهع إن زا  عددد  (41/الأنفددال)” القمَصِاايرو 

الأعدددا  عددف  ددعف عددد  المسددلميف ولكددف إ بددد اين لددهلك مددف  ددوابط  خددرل 

اد المعدات وخاصة عند التبايف الشاسع في يدميرها بغير عد  الأفرا  عند اخت

 .كما في الأسلحة الحديثة

 

وقهد المحتنات مف الجرائع الإحتماعية الكبيرل لأندا يشيع الفاحشة بيف 

المسلميف ق وينهع الحيا  مف المجتمع ويورث الضغائف والأحقا  وربما 

صَناَتِ القغاََلِاتَِ إنَِّ الَّذِي ”اريكاا حريمة القتة   قال ة يعالى:  حق انَ القمو مو نَ يَرق

َْظِيم   َْذاَب   مق  نقياَ وَالأوَِرَةِ وَلَ و مِناَتِ لوعِنواا َِن الدن ؤق  ما السحر .(23/النور)" القمو
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فإن منه ما هو إستخفاد بح  العقول البشرية ومنه ا عا  باطة بوحو  قول 

عالى   ومف السحر المنتشر خفية يؤلر في الكون  ون إعارل إهتمام لقدرل ة ي

ا لأية رو  متوفال  اين مايسمى بتحضير الأروا   وهو بحقيقته ليس يحضير 

وإنما وسيلة لايتال مع الجف الهي يسمونه الوسيط والهي إ يوصلدع إإم الى 

صدق بعض الأخبار التي يحتويدا مثة هه  الجلسات فإن مر َّ   حف مثله   ما

مق قورَناََ  ” ف مف الجف كما قال يعالى: إلى  ن مع كة إنسان قري ناَ لَ و وَقَيَّضق

مق  قِفَ و ا بَيقنَ َّيَقدِيِ مق وَمَا وَ ق وهها القريف الهي كان .(21/فتلت )”  ََعَيَّنواا لَ وم مَّ

ا قد ينقله إلى  يعيش مع إمرئ قد يوفي ربما يعلع عف  لك المتوفي شيئ ا صحيح 

به مف ح  وباطة   إن مف بيف الجف  بني آ م فيتدقونه في كة ما يخبرهع

ماحدل كما بيف الإنس فمف صدَّقدع بما يخبرونه ظن ا منه  نه يكلع الأموات 

فينكرون  ي حساا  وعهاا ق فتتهعهع عقيدل المر  وقد يوصله إلى الإلحا   

لهلك شد َّ الرسول صلى ة عليه وآله وسلع في وعيد إييان السحرل ويتديقدع 

حَمَد مَن ” فقال:  قَ و بِما يَقالو ََقدَ َ فَرَ بِما َّونعِلَ ِْى مو َْرَاَغا َّو  اهِنغا َصَدَّ َّتى 

 (روا   حمد والحاكع )” 

 

 إجاناب العنا وشرب الخمر والسرقة -08
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

قو حينَ يسَرِقو ت يَعنن العَانن حينَ يَعنن وهوا مؤمِ ”   َِ ن ، وت يسَرِقو السا

ؤمِن ، وت ياَرَبو الخَمرَ حينَ ياَرَبو ا وهوا مؤمِن ، وت يَناَِ بو نَ بَة  وها مو

هوم حين يَناَِ بَ ا وها مؤمِن  ََ  ” ِات شَرَف يَرََعو الناَسو إليِ  َّبصا

 ان والنسائي()روا  الشيخ                                                      

ا فقال:  ا مف الهنا  يض  حرم ة الهنا وشد  في عقوبة الهنال ق وحرم حتى التقرم

ََبِيلاغ ”  ََاَ   نَى إِنَّ و َ انَ َاَحِاَةغ وَ ق وهكها فكة ما (32/الإسرا )  ” وَتَ تقَقرَبواا العَِ

يقرا مف الهنا هو حرام كالقبلة والتبرج وإظدار الهينة المثيرل للشدول 

المامسة ونشر التور والأفام الخليعة وقول الشعر الماحف و.ير  لك مف و

مثيرات الشدوات وما يقرا مف إريكاا الفاحشة   ويتبع الهنا في التحريع بة 

ربما زا  عليه فعة قوم لوط  ولفظ وهو مؤمف في الحديث يشير إلى عهع الهن  

لمؤمنيف ق فدو على ق و ن فاعة هه  المحرمات يخرج بفعله هها عف حضيرل ا

ا يدخة الإيمان في قلوبدع  . حسف يقدير مف الهيف قالوا  سلمنا ب فواهدع ولمم

 

والسرقة إحتياز مال الغيرالمتون خلسة والند  هو إحتياز  عانية   ففي حيف 

يخشى السارق العقوبة ق فإن المنتد  إ يخشى العقوبة لهلك يجاهر بفعله ق وقد 

ت منه الناس على  مائدع و عرا دع و موالدع ق وربما يكون هو واحد ا ممف إس

يعتبر  لك مف الرحولة فيفاخر الناس بفعلته القبيحة   ف موال المسلميف عليدع 
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حرام إإم عف طي  نفس مندع   ور.ع  ن عقوبة السارق في الدنيا  ليمة إن 

لأوان ق إكتشف  مر  ق إإم  ن العقوبة يوم القيامة  شد لمف لع يت  قبة فوات ا

 .وليس لسارق  و منتد  يوبة إإ إ ا إستحله صاحبه

 

 ما الخمر فدي  م الكبائر وقد حرم ة شربدا وعترها وسقيدا والجلوس على 

مائديدا وبيعدا وشرائدا سوا  سميت بإسمدا  و بغير إسمدا كالبيرل  و النبيه  و 

في  لك ما الويسكي ويتبع الخمر في حكمه كة المسكرات والمخدرات سوا  

العقة مف  كبر نعع ة يعالى ق   سكر منه القلية  و الكثير  و ما خدمر  إن نعمة

لهلك فإن إ هاا العقة ولو لفترل قليلة إبتغا  لهل يافدة ق إيلي  بالمسلع قإن ة 

 .قد كلفه بالإنتفاع بتلك النعمة الكبيرل إ الإستدانة بدا

 

 ِى الله ِْي  وآل  وَِمإجاناب الكذب ِْى ََال الله ص -54
 :عف المغيرل بف شعبة قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

اعََمَدغا َِيَابَاَّ مَقعدَهو ”   إن  ذبغا ِْنَ ليسَ َ كَذِب ِْى ديري ، مَن َ ذبَ ِْنَ مو

 ” من الناََ 

 روا  مسلع()                                                                    

( ق فالكها على 41لقد مر بنا كهلك حديث آخر في المعنى نفسه يحت الرقع )

رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع عمد ا مف الكبائر ق وإ يشفع لمف كها على 

رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع حسف نيته إن إ عى  نه يكها ليرِ.َ  

على رسول ة صلى ة عليه وآله  الناس في  مر حسف   والأكبر مف الكها

ِ ” وسلع هو الكها على ة يعالى   قال يعالى:  َُّ ََِْى  ن َ ذبََ  ِمَو مِمَّ ََمَنق َّظَق

قِكَاَِرِينَ  ى لَِ قِ جَاَ هو َّلََيقسَ َِن جََ نَّمَ مَثقاغ قِ إِ دق ومف  .(32/الهمر)” وََ ذَّبَ باِلصَِ

ث  و و عدا  و نسبة شي  إلى الديف الكها على ة ورسوله إختاق  حا ي

إبتغا  كس   نيوي  و هول نفس وهو يعلع  ن ما يقوله كهب ا وهو ما يقوم به 

 سيا هع لقا  متاع زائة   إن  بعض المتهييف بهي العلما  اليوم إبتغا  إر ا 

مثة هها الحديث و.ير  ق ور.بة مف سلف هه  الأمة بحفظ الديف مف  ن يدخله 

ا بة التي يمكف  ن ينُس  إلى رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ق الأحا يث الك

فقد  نش  السلف التالح علع رواية الحديث ق وهو علع حلية قيظم ة له مف حفظ 

لده  الأمة  يندا ق إ بحفظ القرآن فقط ق بة بحفظ حديث رسول ة صلى ة 

ا   وقد بيمف علما  الحديث   رحة الثقة بالأحا يث وبينوا ما عليه وآله وسلع  يض 

ليس بحديث مندا   فالأحا يث المو وعة ليست ب حا يث وإ يجوز روايتدا 

 .منسوبة إلى رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع
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إن الدقة في نقة  حا يث رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع مطلوبة شرعا ق 

رل الدقة في الديف الهي يتعامة به لأن  قواله  يف ق وعلى المسلع  ن يت كد ويتح

مع ربه ق فا ينقة عف رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع إإم ما كان مت كد ا مف 

نسبته إليه ق والأفضة  ن يعرد متدر  كهلك ق كما يتبع  لك يفسير معنا  على 

 النحو الهي يلي  برسول ة صلى ة عليه وآله وسلع وكة  لك مف الأمانة التي

 . مر ة بدا

 

 

 

 إجاناب الظِم -58
عف  بي  ر الغفاري ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله  

 :وسلع

ا ”   مغ حَرَّ م و الظوِمَ ِْى نَفسن وجَعَِاو و مو بادي.. إنَِن حَرَّ ِْ و تعالى: يا  َُ قال 

هَدياو و ، َاَاَ دونن َّهدِ وم ، بينكَوم َلا تظالَماا ، يا ْبادي..  وِنكوم ضَال إتَ مَن 

بادي ،  وِنكوم  ِْ بادي..  وِنكوم جائع إتَ مَن َّطعَماو و ، َاَاطَعِمانن َّطعِمكوم ، يا  ِْ يا 

 ِْ ْاَ إتَ مَن َ ساتو و ، َاَاكَسانن َّ سِكوم ، يا ْبادي.. إنكَوم توخطِئانَ بالِيَ

بادي.. إنَّكوم لنَ والنَ اَ ، وَّنا َّدفِرو الذونابَ جَميعغا َاَاغَفِرو ِْ نن َّدفِر لكَوم ، يا 

بادي.. لا َّن َّوَلكَوم  ِْ رَي َاضَورونن ولن تبَِوغاا نَفعن َانَفعَانن ، يا  تبَِوغاا ضو

ِكن  ْ مِنكوم ما زادَ ِل  مِن مو جو ََ وآوِرَ وم وإنسَكوم وجِنَّكوم  اناا ِْى َّتقى قَِبِ 

لكوم وآوِرَ وم  بادي.. لا َّنَ َّوَّ ِْ وإنسَكوم وجِنَّكوم  اناا ِْى ََّيَرِ قَِبِ شيئغا ، يا 

بادي.. لا َّن َّوَلكَوم وآوِرَ وم  ِْ ِكن شيئغا ، يا  ْ مِنكوم ما نَقصََ ِل  مِن مو جو ََ
َْ َائِْ مَسألَاَ و ما  وإنسَكوم وجِنَّكوم قاماا َن صَعيد واحِد َسَألانن َأْطي و  و

ندي إتَ َ ما يَنقوصو المِخيطَ إِ ِْ بادي.. إنَّما نَقصََ ِل  مما  ِْ َْ البحَرَ ، يا  ا َّودو

َُ ومَن  ا َِيحَمَدِ  هن َّْمالوكوم َّوحصي ا لكَوم موم َّوَيكوم إياَها ، ََمَن وَجَدَ ويرغ

 ” وَجَدَ ديرَ ِلَ  َلا يَِامَنَ إتَ نَفسَ و 

 ))روا  مسلع والترمهي                                                           

سما  ة يعالى الحسنى: العدل ق فكة ما يحكع ة به هو العدل ق ليس فيه مف  

ظلع قيد  نملة ق وإ ير ى مف عبا   بعضدع على بعض إإم بالعدل   فالهلع 

ظلمات يوم القيامة   إن  واعي ظلع البشر بعضدع لبعض كامنة في  نفسدع يثير 

والتسلط مف الأسباا الرئيسة  نوازعدا الشيطان   فالألرل والأنانية وح  العلو

ت ”  ق كما قال عليه السام: للهلع ولكف المؤمف الهي يحُ  لأخيه ما يح  لنفسه

والهي إ ير ى  ق(متف  عليه)”  يؤمن َّحد م حاى يحب لأوي  ما يحب لنفس 

الهلع لنفسه كيف ير ا  لغير ؟ المؤمف يضع نفسه مكان المهلوم فا يعامله إإ 

امَة هو به  فا يمنع الناس حقوقدع التي فرض ة   ا ها لدع ق بما يح   ن يع
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وهو ينتر المهلوم ما إستطاع إلى  لك سبيا  ولو بكلمة رحا  عند مف ظلمه ق 

ولو بالدعا  إن لع يستطع .ير  لك   ولكف يج   ن يكون الدعا  بعد محاولة 

مستطيع  لك  نتريه لع عدم الإستطاعة    ما الغافة عف نترل المهلوم وهو

فدو مف حملة مف ظلمه  وعلى  لك فنترل المهلوم فرض كفاية إ ا قام بدا 

بعض المسلميف سقط الإلع عف الجميع وإن لع يقع بدا  حد  لع مف كان مستطيع ا 

إتَّقاا دَْاةَ  ” فع الهلع ولع يساعد في  فعه  قال صلى ة عليه وآله وسلع : 

ا َإنَّ  قال سعيد بف ق و(روا  الخمسة) ”  و ليسَ دونَ ا حِيابالمَظِامِ وإن  انَ  اَرغ

المسي : إ يملئوا  عينكع مف  عوان الهلمة إإم بإنكار مف قلوبكع لئا يحبط 

 عمالكع التالحة   وحا  رحة إلى سفيان الثوري ق فقال: إني  خيط لياا 

ف السلطان هة  نا مف  عوان الهلمة؟ قال بة  نت مف الهلمة  نفسدع ق ولك

 . عوان الهلمة مف يبيع الإبرل والخيوط

 

والهلع متعد  الأشكال ق فهلع النفس بتعريضدا لمقت ة يعالى و.ضبه بعدم 

إطاعة  وامر  ق وظلع الأهة والولد بعدم إعطائدع حقدع  و إطعامدع الحرام  و 

عدم العدل بيندع ق وظلع الأمير لرعيته بعدم إعطائدع حقوقدع  و إيثار نفسه 

صته عليدع وعدم المساوال بيندع وعدم يطبي  شرع ة بيندع ق وظلع المر ل وخا

عدم إطاعة زوحدا وعدم الإهتمام بتربية  وإ ها ق وظلع  لأحير مف است حر  

 .بعدم إيقان عمله ق وهكها   وكة هه  الأبواا مما حرم ة يعالى مف الهلع

 

 لهيف إ يستطيعون  خه حقوقدعوقد مر  ن مف  كبر  نواع الهلع: ظلع الضعفا  ا

كالأرملة واليتيع   و ن مف  كبر  نواع الهلع الأخرل شدا ل الهور وقول الهور 

ا ”قال يعالى:  وا ِ رَامغ وا باِلَِّغقاِ مَرن ََ وَإِِاَ مَرن و َ دوونَ العن  ” وَالَّذِينَ تَ ياَق

يحلفدا وهو ق واليميف الغموس التي يغمس صاحبدا في حدنع حيف (12/الفرقان)

يعلع  نه كا ا إبتغا  إقتطاع ح  .ير  سوا  إستفا  مف  لك هو  و .ير  مف 

 .الهلمة

 

 العدل بين الرْية - 52
عف معقة بف يسار ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله  

ما من وال  يِن َْية من المسِمين ، َيمات وها داش لرْيا  ، إت  ”وسلع: 

 ”  ِْي  الينة حرم الله

 ) خرحه البخاري(                                                            

م  ” قال ة يعالى:  هومق لِيَاق رو انَ إِنَّمَا يوؤَوَِ وْ الظَّالِمو مَ ا يعَق َْمَّ َ دَاَلِاغ  َُّ سَبنََّ  وَتَ تحَق

وَ  ظلمات يوم القيامة   وكلما ععم الهلع الهلع  ).12/إبراهيع )” تاَقخَصو َِيِ  الأبَقصَا

ناس ا  كثر كلما كان عقابه يوم القيامة  شد  فمف إسترُعِي على نفر فهلمدع 
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ببخسدع حقوقدع  و ب خه  موالدع بغير ح   و بتكليفدع ما إ يطيقونه  و 

بإستئثار  بحقوقدع لمتالحه فدو في النار ق فكيف بمف إسترعى  مانة  كثر مف 

نقََِب  ” د  ة الهالميف بقوله يعالى:  لك   وقد ه اا َّيََّ مو ََيعَقِمَو الَّذِينَ ظََِمو وَ

ِِبوانَ  من  ”إن مف الهلع ق الر ا بالهلع والإعانة عليه  و  .(221/الشعرا  )” يَنقَ

ا ِْى ظِم  َِطَ  الله ِْي  وإن  حد  سباا  .(روا  ابف عساكر)”  َّْان ظالمغ

طانة السو  وإعانة بعض الرعية الهالع على يما ي الهلمة في ظلمدع هو ب

ا  ”ظلمه  قال يعالى عف قوم فرعون:  مغ مق َ انواا قَاق وْاهو إِنَّ و مَ و َأَطََا اخََفَّ قَاق قَ َاَ

قِينَ  َِ ق و نهر ة يعالى ب ن عقوبة مف  عانه ستكون يوم (11/الهخرد)”  َاَ

َْةو ََّ ” القيامة  شد العهاا:  مَ تقَوامو السَّا نَ َّشََدَّ القعذَاَبِ وَيَاق َْاق وِِواا َ الَ َِرق ” دق

إحظ ب نه  كر  شد العهاا على آل فرعون وليس على فرعون  .(11/.افر)

َْذابغا يامَ  ”نفسه وهع الهيف قال عندع صلى ة عليه وآله وسلع:  َّشَدن الناَسِ 

 ”  القيامَة مَن باعَ دينَ و بدونيا ديرِهِ 

 يعالى له حتى وإن ياا ق إإم إ ا استحله الهيف ظلمدع فالهالع بعيد عف مغفرل ة

  و.ش الرعية وظلمدا له  شكال عديدل ق مندا الخفي كالإعام الكا ا والتعليع 

الهي إ يخدم متلحة الأمة ونشر وسائة اللدو المحرمة ق ومندا الغش الوا ح 

راعي ا إ يهلع لهلك فإن المؤمف إن كان  كالهلع في الأموال والأنفس والحقوق 

رعيته بة يبتغي متالحدع ويسدر عليدا ق وإن كان مف الرعية فدو إ يساعد 

ا على ظلمه ويتبر  مف .شه ويبينه للناس ما استطاع إلى  لك سبيا  ق  ظالم 

 ِكم َاع ” فالأمانة موكلة بكة المسلميف حيث قال صلى ة عليه وآله وسلع: 

والرجْ  َاع وها مسؤول ْن َْيا  ،و ِكم مسؤول ْن َْيا  ، َالإمام 

َاع َن َّهِ  ومسؤول ْن َْيا  ، والمرَّة َاْية َن بي  زوج ا وهن 

مسؤولة ْن َْيا ا ، والخادم َاع َن مال َيده ومسؤول ْن َْيا  ، 

والرجْ َاع َن مال َّبي  ومسؤول ْن َْيا  ، َكِكم َاع و ِكم مسؤول ْن 

  (والبيدقي روا   بو  او  والترمهي و حمد)”َْيا  

 

 الامايع بين الرجال والنسا -50
 :عف  بف عمر ر ي ة عندما قال: قال رسول ة عليه وسلع

َِةو ”   ارََجَِ و إليِ م يامَ القِيامَةِ: العاقَ لِاالِدي  ، والمَرَّةو المو َُ ملامة ت يَنظورو 

ِانَ  . وَملامةَ ت يدَوو ااََبََِ ةو بالرِجالِ ، والدياَثو اليَنَّةو: العاقَ لِاالِديِ  ، المو

دمِنو الخَمرِ ، والمنَّانو بِما َّْطى   ”والمو

 روا  الطبراني والنسائي والحاكع((                                        

ن نَّفقس  وَاحِدَة   ”خل  ة الرحة والمر ل مف نفس واحدل:  هواَ الَّذِي وََِقكَوم مَِ

جَ  َْ مِنقَ ا زَوق كونَ إلَِيقَ اوَجَعَ وبهلك يساول الرحة  ق(498/الأعراد) ”َ ا لِيسَق

والمر ل في إنسانيتدما وما يتري  على  لك مف يكاليف ق لكندما مختلفان في 
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التركي  الجسدي بحيث كان  حدهما مكما  للآخر وليس بديا  عنه ق قال يعالى 

  لهلك كان يشب ه النسا  بالرحال (491/لبقرلا)”  هونَّ لِباَس  لَّكومق وََّنَاومق لِباَس  لَّ ونَّ ” 

ويشبه الرحال بالنسا   مر مخالف لفطرل ة التي فطر الناس عليدا   وإن 

وَتَ  ”يرحُة المر ل  و يخنث الرحة هو يعبير عف السخط على مشيئة ة يعالى: 

ََِْى بعَقض  لَِِرَِ  و بِِ  بعَقضَكومق  َُّ  َْ ا مَا َضََّ اسََبواا وَلِِنسََِاِ  تاَمََنَّاق ا ا ق مَّ جَالِ نصَِيب  مَِ

اسََبقنَ  ا ا ق مَّ إن يرحة النسا  يعني  هاا الحيا  وإبتهال  .(32/النسا )”  نصَِيب  مَِ

المر ل ويعريض كرامتدا للمدانة ويكليفدا فوق ما يطي    ما يخنث الرحال 

رج للنسا  فيتبعه الميوعة وا محال الأخاق  لهلك حرم ة يعالى التب

ويقليدهف للرحال في اللباس والتترفات ق وسفم رسول ة صلى ة عليه وآله 

وسلع سنن ا خاصة لدف في اللباس والخطاا والتعامة فيما بيندف  و مع الرحال ق 

ِ  ” مثلما سفم سنن ا للرحال ق َُّ دوودَ  ِ َلَاَ تعَقادَووهَا وَمَن يَاعَدََّ حو َُّ دوودو  قَِ  حو تِ

انَ  وولَئَِ  هومو الظَّالِمو إن الحيا  للمر ل هو  فضة ما يهيندا   فإ ا  (229 /البقرل ).” َأَ

سقط حياؤها  صبح المجتمع  شبه بغابة ينتشر فيدا الدوام   ولقد فرض ة 

الحجاا صيانة للمجتمع مف الوصول إلى  رك البدائع   لهلك فإستقامة المر ل 

عليدا مف حجاا وعدم يبرج و.ض للبتر يستوح  يمسكدا بما فرض ة 

وطاعة لهوحدا  و الوليدا وحفظ للأمانة الملقال على عايقدا في بيتدا وولدها ق 

وإن إ طريدا الحيال للعمة عرفت حدو  الشرع مما  حة ة وحرم ولع يتعد 

 لك  بد ا    ما يترد الرحة مع النسا   إحنبيات فدو ايخر محدو  بحدو  ة 

ض كغض البتر واحتناا الخلول المحرمة والإبتعا  عف مواطف مما فر

 .الشبدات وعدم الميوعة في خطابه للنسا  و.يرها

 

 ما المنمان فدو الهي يؤ ي الناس بتخجيلدع وحر  شعورهع بما  سدل إليدع مف 

كوم باِلقمَنَِ ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا تَ توبقطِِواا صَدَقاَتِ  ”شي  يهنه فضا    قال يعالى: 

ق فالمفم خل   ميع إ يلي  بالإنسان السوي فكيف وهو (211/البقرل(” وَالأَِىَ 

محبط للعمة وممح  لأحور ايخرل؟ ولو فكر المنمان بما يمفم به لعلع  ن النعمة 

التي يمفم بدا هي مف عند ة وة قدير على  ن يسلبدا منه ويعطيدا لمف يمفم 

التا ق يشعر ب نه إ ا  عطى صدقة لفقير محتاج فإنه  صبح  بدا عليه  والمؤمف

لدها الفقير منمة عليه لأنه كان مساعد ا له في إكتسابه الثواا مف عند ة يعالى   

فإن كان الأمر كهلك فكيف يشعر بمنمة على .ير  مدما  سدل لغير  مف معرود 

 . و بهل مف مال

 

 

 

 



 79 

 إجاناب لعب القماَ -54
 :الأشعري قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع عف  بي موسى 

َالَ و ”   ََ َ وَ َُ َْصى   ” مَن لعَِبَ بالنَردِ َقدَ 

 ا   حمد و بو  او  وابف ماحه()رو                                              

رو وَالقمَيقسِرو ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا إِنَّمَا الق  ”لع  القمار محرم بالقرآن:  خَمق

انَ  ِِحو انَِبواهو لعَََِّكومق توفق ِْ الاَّيقطَانِ َاَجق مَ َْ نق  س  مَِ جق َِ تمَو  إِنَّمَا  * وَالأنَصَابو وَالأزَق

دَّ ومق  رِ وَالقمَيقسِرِ وَيصَو يورِيدو الاَّيقطَانو َّنَ يواقِعَ بَيقنكَومو القعدََاوَةَ وَالقبغَقضَاَ  َِن القخَمق

رِ  ِِ ق ناَ وانَ  َْن  قْ َّنَاوم من َْنِ الصَّلاةَِ َََ  ِ وَ   والميسر ب نواعه (91 /المائدل)”  َُّ

مف  ور قمار ورهان سباق الخية واليانتي  والرهان على  ي نوع مف 

سوا  ما  كر  الحديث مف نر   و .ير  ق كة  لك مشمول  الألعاا المسلية

نية مف التسوية للناس في لع  بالتحريع   ولقد بيف ة بعض الأ.راض الشيطا

القمار مف إيقاع البغضا  بيف الناس ومف التد عف التال ق إ افة إلى  كة 

ِْ ”  موال الناس بالباطة:  اَالكَوم بَيقنكَوم باِلقباَطِ  ما   (499/البقرل )"  وَتَ تأَق وِواا َّمَق

ات البدنية اللع  الهي إ يعتمد على الرهان وإ النر  ويمكف  ن ينمي القابلي

ا والشطرنج  والههنية كالمبارزل  و بعض الألعاا التلفهيونية التي شاعت مؤخر 

ق فدي مباحة شرط عدم يسببدا في ي خير فريضة  و قيام بواح    بة ويمكف  ن 

 .القابليات البدنية والههنية يكون بعضدا مندوب ا إ ا كان مفيد ا لتنمية

 

 ن الترويح عف النفس  11و  21ق  4وسب   ن  و حنا في شر  الأحا يث 

ينقل  إلى عبا ل عند حضور النية   ونضيف هنا شرط ا آخر وهو  ن يكون 

الوسيلة للترويح مباحة كشرط لكي ينقل  الترويح عف النفس إلى عبا ل   فار 

سبحانه ويعالى لع ي مر بايباع التراط المستقيع  ون  ن يو ح السبة 

حث على الأخه بدا ق وحهر مف الوسائة .ير المشروعة المؤ ية إلى  لك و

المشروعة حتى وإن كان فيدا فوائد قليلة  حيان ا   فالوسيلة المحرمة هنا هي 

الربح  ون بهل حدد بدني  و فكري  و بإستغال المتا ر الطبيعية التي سخرها 

ة سبحانه ويعالى لبني آ م ق بة استخدام لهواهر ليس للإنسان فيدا فضة 

 و إستغال سهاحة بعض الناس و.شدع بوسائة ما  نهل ة بدا مف  كالحظ

 .سلطان
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 الاَع ْند  سب الرزق -55

 :قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 4عف كع  بف عجرل 

َْ لحَم نَبََ  مِنَ الحَرامِ َالناََ َّولى بِِ  ”    ”  و

 )روا  الترمهي وحسمنه(                                                   

قال  بو بكر التدي  ر ي ة عنه: إي  ة بطاعته ق و طع ة بتقوا  ق 

ولتخفَّ يداك مف  ما  المسلميف وبطنك مف  موالدع ولسانك مف  عرا دع   

فرض ة إكتساا الرزق مف الحال وحرم إكتسابه مف الطرق .ير المشروعة 

ص في المكيال و.ت   موال الناس  فمف اكتس  مف .ش وسرقة ورشول ونق

ا لماله ق وإن  نف  ماله في  ا صالح  المال مف الحرام فقد البركة ق فا يرل  لر 

.ها  نفسه فدي ستلقى عقابدا في ايخرل ق وإن .هل به عياله فقد .شدع وما 

نتح لدع فا عج  إن عقَّه ولد  وفسدت  خاق مف يعيلدع نحو  ونال عقاا ما 

 .عة في حيايه ولعهاا ايخرل  شدف

 

قالت عائشة ر ي ة عندا إنكع لتغفلون عف  فضة العبا ل ق هو الورع  وكان 

عبد ة بف المبارك يقول: ر   رهع شبدة  ح  إلي مف  ن  يتدق بستمائة  لف 

 . رهع

 

قال سدة التستري: مف  كة الحرام عتت حوارحه شا   م  بى   فالمعدل 

طعمة ق فإ ا طرحت فيه الحال صدرت  لأعضا  بالأعمال مو ع يجمع الأ

التالحة وإ ا طرحت فيه الشبدة إشتبه عليك الطري  إلى ة وإ ا طرحت فيه 

 .التبعات كان بينك وبيف ة حجاا

 

إن لأكة الحال عاقة وليقة بإستجابة الدعا   فقد رول مسلع مف حديث ابف 

وْ  ”صلى ة عليه وآله وسلع:  عباس ر ي ة عندما عف رسول ة َّلرَجو

بَ ومطعم و حَرام  ََ بَ يا ََ دَ يدهو إلى السما  يا  وْ السَفَرَ َّشعَثَ َّدبَر يَمو يطي

  ” ومَِبسَو و حرام َأنىَ يوسايابو لَ و 

 

وليس لمنف  المال الحرام في طرق الخير مف لواا   فإن ة إ يمحو السيئ 

سف ق يقول سفيان الثوري ر ي ة عنه: مف بالسسيئ ولكنه يمحو السيئ بالح

                                                           

كع  بف عجرل بف  مية البلوي ق  نتاري  و حليف للأنتار  شدد عمرل الحديبية ق ونهلت فيه    4 

ا في ر سه ق فمر به النبي صلى ة عليه وآله وسلع فقال له:  إحل  ” آيات الفدية ق حيث كان مريض 

 11هـ وكان له مف العمر 14بالمدينة سنة  سكف الكوفة ومات”   ر سك و طعع فرق ا بيف المساكيف 

 .سنة ر ي ة عنه
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 نف  مف الحرام في طاعة ة يعالى كان كمف طدمر الثوا النجس بالبول 

 .والثوا النجس إ يطدر  إإ الما 

 

 إجاناب الكذب والخيانة -56
عف عبد ة بف عمر ر ي ة عندما قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله 

 :وسلع

ِوق ليس الخيانةو والكذبو يوطبَعو ا”   َْ وو ؤمِنو ِْى  و  ” لمو

 )روا  البيدقي و حمد(                                                      

 

 الكها إ ا حبة عليه المر  قا   إ محالة إلى النار  فالكها يقو  إلى النفاق وهو

يكف كهاب ا فإنه  ساس كة الأعمال الخبيثة   فمريك  الخطايا الكبيرل إن لع 

ا له على  يخشى إن صدق القول مع الناس  ن يفتضح  مر  فيكون كهبه حافه 

الإستمرار في إريكاا الهنوا   وإخاد الوعد ما هو إإم كها فعلي وقولي مع ا 

  والغش والخيانة كها بالأفعال وقول الهور وشدا ل الهور ماهي إإم كها في 

إعتا  عليه  ساس ا للخبائث بة هو  كبر مف  بشع صور  وهكها كان الكها لمف 

 -الخمر - م الخبائث 

 

َِِ ا ” ما الأمانة فقد قال ة يعالى فيدا:  رو ومق َّنَ توؤَدنوا الأمََاناَتِ إلَِى َّهَق َ يأَقمو َُّ  إنَِّ 

ق فخيانة الأمانة إ يجُبةَُ عليدا مؤمف ولف يوف  ة خائن ا في  (19/النسا ) ”

دِي َ يقدَ القخَائِنِينَ  ”مسعا :  َ تَ يَ ق َُّ و كبر الخيانة هي خيانة  .(12/يوسف)”  وََّنََّ 

التي هي النفاق الخالص  والريا  بالأعمال مف الخيانة ق وعدم f ة ورسوله

حفظ ما إؤيمُف عليه المر  مف مال  و عمة يتكس  به  و يول  منه عليه ق كة 

الخيانة  ن يحدث حليسك بحديث يكها عليه   لك مف الخيانة   بة إن مف  عهع

ق لك   والدعاية الكا بة لسلعة  و ر ي هو خيانة   وإ يجوز  فيه وهو متدمِ

ن مَن وانََ   ”الخيانة حتى مع مف خانك    ” َّدَ الأمانةَ إلى مَن إئامََنََ  وت تخَو

امتهج التدق فالمؤمف قد  .(روا  البخاري في الت ريخ و بو  او  والترمهي والحاكع)

 .وحفظ الأمانة بدمه ولحمه و خه عليه لبمه ق فا يعرد الكها والخيانة

ومف  نواع الخيانة القبيحة: التجسس  فالتجسس هو خيانة لمف  مف حان  المر  .

وَتَ  ”بينما هو يتلتص على الخفايا سوا  كان  لك لنفسه  و لغير   قال يعالى: 

اتيََسَّسواا وَتَ يغَقابَ بَّعق  كوم بعَقضغ ق والتجسس على المسلميف (42/الحجرات) ” ضو

مف  قبح الأخاق و ر لدا وإ يقوم بدا إإ مف باع  ينه إبتغا  متاع قلية مف 

 .متاع الدنيا
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 إجاناب الِعن والفحش -57
عف عبد ة بف مسعو  ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله 

 وسلع:

 ” بطَِعاَن وت لعاَن وت َاحِش وت بذَي   ليسَ المؤمِنو ”  

 )روا  البخاري في الأ ا و حمد وإبف حبان والحاكع(                        

إن اللعف والس  والشتع والفحش في الكام والطعف في الأنساا ق كة  لك ليس 

مف شيع المتقيف   وسباا المسلع فسوق يعني  ن الساام نفسه فاس  لأن سباا 

 ما لعف مف فعة فعا  معين ا  ون  .( خرحه البخاري(لمسلع فسوق وقتاله كفرا

يختيص لأحد فدو حائه ق فقد ور  عنه صلى ة عليه وآله وسلع  نه لعف آكة 

الربا ومؤكله وكايبه وشاهديه ق ولعف المخنثيف مف الرحال والمترحات مف 

لوط ق والراشي والمريشي النسا  ق ولعف مف لعف والديه ق ومف عمِة عمَة قوم 

ق والمحتكر ق والخمر وشاربدا وساقيدا وآكة لمندا وبائعدا ومستقيدا ومبتاعدا 

وعاصرها ومعتترها وحاملدا والمحمولة إليه ق ولعف المر ل إ ا خرحت مف 

 ارها بغير إ ن زوحدا ق ولعف النامتة والمتنمتة ق ولعف المر ل إ ا بايت 

مف خب  إمر ل على زوحدا ق وقد لعف ة يعالى وزوحدا عليدا ساخط ق ولعف 

ََِْى الظَّالِمِينَ  ”في القرآن الهالميف والكا بيف:   ِ َُّ مومَ  ”ق  (49/هو  )” َّتََ لعَقنَةو 

بينَ  ِِ ِ ِْى الكا َُ قْ لعَنةَ  إن مف  شنع  نواع  ..(14/آل عمران)”  نَباَِ ْ ََنيَعَ

شائع بيف مدمعِي العلع وهع  بعد ما يكون  السباا رمي المسلع بالكفر  ومثة هها

عف العلع حيث يتدمون مف يخالفدع في الر ي به  وقد حهر رسول ة صلى ة 

عليه وآله وسلع مف يكفير المسلميف ق لأن مف قال لأخيه يا كافر ق با  بدا 

  إِا قال الرجْ لأوي  يا  اَر َقد با ” ق كما قال عليه التال والسام :  حدهما

ق  ي إما  ن يكون صا ق ا  و  ن يعو  كلمة الكفر  (روا  البخاري) ”ب ا َّحدهما 

 .عليه هو والعيا  بار

 

والمؤمف بعيد عف الس  والشتع وإ يستخدم الألفاظ البهيئة في حد وإ ههل وإ 

ا  و .ض    ومف الضروري ينشئة الأطفال بعيد ا عف إستخدام يلك  في ر  

بعد ما يكبر الشخص إن يعوم  عليدا وهو طفة صغير الألفاظ لأن محوها 

 .صع  ق وحتى إن يركدا فربما يفو  بدا  ون شعور في حاإت الغض 

 

 إجاناب الإحاكاَ -51
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

 وا واطئ وقد بَرِئ  مَن احاكََرَ حَكرَة يريدو َّن يوغِن بِ ا ِْى الموسِمينَ َ”  

َالِِ   ََ ِ و َُ ةو  مَّ ِِ  ” مِن و 

 )روا   حمد والحاكع(                                                           
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الإحتكار بغية رفع الأسعار على المسلميف حرام   ولفهة خداطئ فدي الحدديث إ 

حيدث  ن بدرا ل يعني صغر  ن  المحتكر لأن يتمدة الحدديث يفسدر معندى الخطد  

 مة ة ورسوله إ يكون إإم على  مر مدف الكبدائر  فالإحتكدار خلد   مديع يجعدة 

المحتكددر يفددر  بشددقا  .يددر  متجددر  ا مددف الإنسددانية   إن المددال فددي يددد المددؤمف 

عاريددة ) مانددة( قددد إسددتو عه ة يعددالى إياهددا يسددتفيد مندددا ويفيددد .يددر  إلددى  حددة 

كر فدو كنياا السباع في الغابة يؤ ي بده عبدا  ة مسمى    ما المال في يد المحت

وا ع ا  نانيتده فدوق كدة إعتبدار لكدي يحتدة علدى المهيدد مدف المدال ق وإ يكدا  

 .يشبع إإم مف التراا ويتوا ة على مف ياا

 

ويه ا   ن  المحتكر كلما كانت الحاحة إلى السلعة التي يحتكرها  شد مف قبة 

ا   والغني الهي يجمع المهيد مف الناس  فمحتكر الطعام الض روري  كبر إلم 

الأموال بجشع وشراهة في  وقات كروا الناس مف .ا   و حروا  و فقدان 

ا   والإنفاق في مثة يلك الأوقات مف  عهع القربات عند  ا كبير  للأمف يريك  إلم 

اكَ مَا الق  *َلَاَ اققاحََمَ القعَقَبَةَ  ”ة  قال يعالى:  ََ قَبَة   *عَقَبَةو وَمَا َّدَق ََ َّوَق  *ََ ن 

غَبَة   ي مَسق ِِ م   عاَم  َِن يَاق   فالمؤمف ير ى بالقلية مف الربح (14-11/البلد )” إطِق

وهو سدة عند البيع والشرا  ق فإ ا مانهلت بالمسلميف متيبة مف .ا   و قحط 

لتلك ق حعة نفسه واحد ا ممف يعاني ق فيحهن لمتائبدع  ون احتكار  و استغال 

 .المتائ 

 

 إجاناب الارف -58
عف حهيفة بف اليمان ر ي ة عنه قال: ندانا رسولُ اللّم صة ل ة عليه  

ةِ و ن ن كُةَ فيدا ق وعَف لِبس الحَرير  وسلع عف  ن نشَرَاَ في آنيةِ الههََِ  والفِضَّ

 .والديباج و ن نجَلِسَ عَليدا

 ) خرحه البخاري(                                                               

التمايه الهي فر ه ة بيف الرحال والنسا  لِحِكَع بالغة ق مندا يعهيه رحولة 

الرحة و نولة المر ل   وقد مر يحريع يشبه الرحال بالنسا  ويشبه النسا  

بالرحال   ولإحداث المهيد مف التمايه في المهدر ق حرم ة يعالى على الرحال 

هه  الأصناد مف اللباس   ما الطعام والشراا في  نية الفضة والهه  فدو  لية 

على الترد والبهخ والبطر الهي إن حة في  مة   ه  عندا النعع و زالدا عندا 

 .فإن الترد يهية النعع

 

رَجَ لِعِباَدِ ” لقد  حة ة الهينة لعبا   :  ِ الَّاِن َّوَق َُّ مَ زِينَةَ  قْ مَنق حَرَّ هِ وَالطَّيَِباَتِ قو

قِ  زق ق لكف  لك مقيد بحدو   ن إ يكون في  لك إسراد (32/الأعراد (”مِنَ الرَِ

ويبهير وإ إز را  لنعع ة وإ عج  وإ يكبر  ولقد  حة ة للنسا   صناف ا مف 
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 الهينة  مام  زواحدف ومحارمدف مف الرحال ق وحرم على الرحال  صناف ا مف

لحرير  وما  لك إإم لما و ع لكة مف التفات و وكة إليدع الهينة كالهه  وا

 .صنف ا مف الواحبات

 

 

 حب صحابة ََال الله صِى الله ِْي  وآل  وَِم وآل بيا  -64
 عف  بي سعيد الخدري ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله 

 وسلع:

د ِهََبغا ما بََِغَ مَدَ َّحَدِهِم وت ت تسَوباَا َّصحابن ، َِا َّن َّحدَ وم َّنفَقَ مِ ”   َْ َّوحو ث

 ” نوصيفَ و 

 )روا  البخاري(                                                                  

لقد إختار ة يعالى بني آ م مف بيف سائر المخلوقات ق واختار إسماعية عليه 

نا محمد صلى ة عليه وآله السام ليكون حد ا لخير خلقه ق واختار  مة سيد

وسلع لكي يكون خير  مة  خرِحَت للناس ق واختار لرسوله صحب ا و يباع ا وآل 

بيت لكي يكونوا  ها  للمساعدل في حمة يلك المدمة التعبة    إ  يج  بعد  لك 

على خَلفَ الأمة  ن يشكروا لأولئك الأساد حفهدع للشريعة وإبا.دع إياها 

ق والدفاع عف رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع وفداؤ  لمف حا  بعدهع 

ب رواحدع و موالدع   إن س   ولئك النفر الأبرار  لهيف  حاطوا برسول ة 

صلى ة عليه وآله وسلع ق ما هو إإم إنتقاا مف الديف نفسه  وبتحريض مف 

اوليف  عدا  ة يشوهون صورل  ولئك الأصحاا الأبرار بددد هدم الديف مح

إيدام السهج مف الناس  نه إ ا كان  يف ة لع يؤلر في صحابة رسول ة صلى 

ة عليه وآله وسلع وهع  قرا الناس إليه فت لير  فيما سواهع  قة وصاحه 

للناس يعو  مشكوك ا فيه  وإحترام سلف هه  الأمة مف صحابة كرام وآل بيت 

مة المجتدديف و ئمة الحديث والعلما  النبول الأطدار والتابعيف ويابعيدع والأئ

الهيف نهروا حيايدع لخدمة هها الديف على مر العتور ق هها الإحترام  لية على 

صا  المر  نفسه  إن هها الإحترام لأولئك النفر الأبرار إ يرفع  يًّا مندع إلى 

ام  رحة النبول  و العتمة ق فكلدع كما قال الإمام مالك ر ي ة عنه ق وهو  م

قبر رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع: كة رحة يؤخه منه وير  عليه إإم 

صاح  هها القبر  فمف  صاا مندع فله  حران ومف  خط  فله  حر  والدعا  لدع 

فِرق لَناَ ” مثبت في نص القرآن:  بَّناَ ادق ََ وَالَّذِينَ جَا وو مِن بعَقدِهِمق يَقوالوانَ 

اَانِناَ الَّذِينَ  بَّناَ  وَلِإوق ََ وابِناَ دِلاًّ لََِِّذِينَ َ امَنواا  قْ َِن قوِ عَ ََبَقواناَ باِلِإيمَانِ وَتَ تيَق
حِيم   ََّ ََ ووف    .(42 /الحشر )" إِنََّ  
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خلف رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع الخلفا  الراشدون الهيف  مر هو 

َِفا  ا” بإيباع سنتدع:  وَنَّةِ الخو لراشِدينَ المَ ديينَ مِن بعَدي ، ِْيكوم بسِونَّان و

حدَماتِ الأماَ. َِْي ا بالنااجِذِ ، وإياَ وم ومو ا  ق وهع  مف (روا  الترمهي)”  َْضَاغ

هع رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع بالجنة   ومف  العشرل الهيف بشرم

التحابة العلما  مف نقلوا لنا الحديث وعلوم الديف الأخرل ق ومندع مف نشروا 

ديف ففتحوا العراق والشام ومتر و.يرها وبهلك كان لدع لواب ا إلى يوم ال

القيامة ما سجد ر في هه  البا  ساحد لأندع يسببوا في  لك   لهلك فإن سبَّدُع مف 

 .الكبائر ويخشى  ن يقو  صاحبه إلى النفاق

 

إن واح  المسلع  ن يح  صحابة رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع نتيجة 

ا له ووفا   به له  وعليه  ن يح  آل بيتهح الطيبيف الطاهريف و ريته إكرام 

َُ  ” ق فقد قال عليه التال والسام: لبعض حقه فقد  وصى الأمة بدع ر وم  ِ َََِّ

وعلى المؤمف  ن إ يؤ ي رسول ة في صحابته  (روا  مسلع)”  َن َّهْ بيان

 ”ن يمسك عف  كر ما اختلفوا فيه: وآل بيته بهكر مساوئ ينس  إليدع ق وعليه  

ا َ انواا يعَقمَِوانَ  َْمَّ ئَِوانَ  ا َ سَبقاومق وَتَ توسق ة  قدَق وََِ ق لََ ا مَا َ سَبَ ق وَلكَوم مَّ قَِ  َّومَّ ” تِ

كما  ن معا ال  وليا  ة مف التحابة وآل البيت و.يرهع  ).414و431/البقرل )

لتفول الأمة ق ومحاربة للديف في شخص  ممف حا  بعدهع إلى يوم القيامة عدا 

َْنِ الَّذِينَ  ”خيرل مف يديف به  وة يعالى قد يعدد بنتريدع:  َ يودَاَِعو  َُّ إنَِّ 

  َ ان  َ فوا َّْ وَاَّ َ تَ يوحِبن  و َُّ ق فار سبحانه ويعالى يح  (38/الحج (”  َ امَنواا إنَِّ 

ا ل ر ولي ا فقد وقف في صف  عدا  ة المؤمنيف المتقيف ويدافع عندع ق فمف ع

فيؤ نه ة يعالى بالحرا ق سوا  كان  ا نفو  وسلطان  و رحا  مف عامة الناس 

ق لهلك على المؤمف  ن يح  التالحيف ويغض الطرد عف هفوايدع وإ يقع في 

.يبتدع وبغضدع ق لئا يكون في صف  عدا  ة يعالى   وإ يتتور  ن 

روا الأوليا  معت ومون عف الأخطا  ق فدع يخطئون ق لكندع إن يهكروا  و  كُمِ

فا وا واستغفروا   ومف  وليا  ة الهيف خلوا إلى ما قدموا بعد صحابة رسول 

ة صلى ة عليه وآله وسلع وآل بيته: الأئمة المجتددون والعلما  الأعام ق 

ض ق فإن كان بيندع ويج  عدم الركون إلى الخاد بيندع  و نقد بعضدع لبع

 .مخطئ ومتي  ق فإن  لك لف يقل  سيئ  عمالنا حسن ا وإ يغني عنا شيئ ا
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 إلاعام الحياب لِمرَّة -68
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

ياط  أِنابِ ال ”  َِ هوما: قام مَعَ وم  ََ ِْ النَّاَ لمَ َّ بَقَرِ يضَرِبانَ بِ ا صِنفانِ مِن َّه

وَ ونَ  أَنِمَةِ البوخِ  ت  ميلات َؤ الناَسَ ، ونسِا   اَيات ْاَيات مائلات مو

ِنَ اليَنَّةَ وت يورِحنَ َيحَ ا ، وإنَ َيحَ ا لياجَدو مِن مَسيرَةِ َ ذا وَ ذا    ”يدَوو

   مسلع()روا                                                                   

م ة يعالى المر ل ومف يكريمه لدا فرض الحجاا صيانة لدا مف عيون  كرم

السو   فإنتداك محارم ة مف يرك للحجاا ويدتك ويبهل هو مف الكبائر ق وهها 

ا شختي ا بحيث يكون للمر ل الح  في  التطاول على حرمات ة يعالى ليس  مر 

النسا  الكاسيات لجه  مف  بداندف قبوله  و رفضه ق بة هو ح  المجتمع لأن 

عاريات للجه  ايخر والمتمايات في مشيتدف ق إبد و ن يكف فاينات لبعض 

مف يراهف ق فالحجاا وقاية للمر ل مف  ن يستدان ووقاية للمجتمع مف  ن 

يقترا مف الفحشا  ق لهلك كانت عقوبة المتبرحات يوم القيامة كبيرل كما بيمندا 

صلى ة عليه وآله وسلع ق فعملدف هها محبط لغير  مف سيدنا رسول ة 

الأعمال وبدها يجدن  نفسدف يوم القيامة مفلسات مف كة حسنة ق فا يدخلف 

 .الجنة وهف  بعد الناس عندا

 

والحجاا للمر ل كةٌ متكامة   فلع يفرض ة يعالى على المر ل  ن يغطمي بدندا 

الروائح العطرية  و التبهل في الكام  و لع ينتدك حرمات ة بإظدار الهينة ك

الغنا   ولع يحرم عليدا الإختاط في الأسواق ليحةم لدا الإختاط في البيوت مع 

مف إ يحة مخالطتدع مف الأقربا   و المعارد  فالمؤمنة يطب  ما افترض ة 

عليدا بنفس را ية مطمئنة ق وهي يرحو لواا  لك مف ة وة عند  حسف 

 .ااالثو

 

 ما التنف الثاني الهيف  كرهع الحديث فدع الهَلمة الهيف يعتدون على الناس 

بغير ح  مف  هة القول والسلطة و عواندع وزبانيتدع   فالهلع ظلمات يوم 

 .القيامة وة بري  مف الهالميف

 

 ْدم المياهرة بالمعصية -62
 عليه وآله عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: سمعت رسول ة صلى ة 

َْ ”   :وسلع يقول ياهِرونَ ، وإنَ مِنَ الإج اَ َّن يعمَ عاَغى إتَ المو َْ َّمَان مو  و

حةَ  ذا  َِ ََارَهو َبن و َيقالو يا َولانو قد ْمِِ و البا َْملاغ مم يوصبحِو قد   ِْ العَبدو بالِي

هو َبن و ويوصبحِو يكَاِفو  هو َبن و َيبي و يساورو ِ ْن  و ذا وقد باتَ يساورو َُ ارَ  َِ ” 

 )روا  مسلع(                                                                        
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إنَِّ الَّذِينَ يوحِبنانَ َّنَ ” إنم ة يعالى إ يح   ن يشيع الفاحشة بيف المسلميف   

َْذاَب  َّلَِيم   مق  و يعَقِمَو  تاَِيعَ القفاَحِاَةو َِن الَّذِينَ َ امَنواا لَ و َُّ نقياَ وَالأوَِرَةِ وَ َِن الدن

انَ  ق وظدور المعاصي عانية يشيعدا بيف الناس (48/النور (” وََّنَاومق تَ تعَقَِمو

ويعوم  الناس على عدم إنكارها ويقلة حيا  مريكبدا فا يستحي  ن يريك  

مف ابتلُِيم  .يرها   لهلك كان إظدار المعتية هو معتية مستقلة إ افية   فعلى 

بمعتية وسترها ة عليه  ن إ يفضح نفسه بة عليه  ن يتوا مندا لعة ة 

يعالى يغفرها له ق فقد ور  عف  بي هريرل ر ي ة عنه  ن النبي صلى ة 

ََارََهو ِْي  َن ” عليه وآله وسلع قال:  َْبد ِنبغا َن الدونيا إتَ  و ِْى  َُ ََارََ  ما 

ق وعلى المبتلى بالمعتية  ن يدعو ة يعالى  ن يعينه لكي  (  مسلعروا (”الآوِرَةِ 

يتخلص مندا   إن ة يعالى إ يح   ن يشيع الفاحشة  و مخالفة الشرع بيف 

المؤمنيف ق فمف  فطر في رمضان فقد عتى ة يعالى ق  ما مف حاهر بإفطار  

وا ع التدع ق فقد حاهر بمحاربة ة يعالى   وعلى المؤمف  ن يجتن  م

فالمسافر  و المريض المرخص له بالإفطار إ يح  له إعان إفطار  وعليه  ن 

 .يستتر في طعامه وشرابه

 

هناك مف يهف  ن إخفا  الفاحشة هو مف النفاق ق والمنافقون في الدرك الأسفة 

مف النار  لهلك يجد  يتحدث عنما اريكبه مف فواحش وآلام ظانًّا  ن  لك يعفيه 

ة النفاق  والح   ن المفاخرل باريكاا الموبقات هو مجاهرل بمحاربة ة مف صف

ا إ افي ا فوق إلمه ق وقد  وإشاعة للفواحش بيف المؤمنيف ق وهو مريك  بهلك إلم 

فقد الحيا  بالتحدث عف ايلام مفاخرل   إن سكوت المبتلى بالفاحشة وهو كار  

ة الفاحشة وهو راض عندا لع لدا ليس معنا  النفاق ق بة المناف  الهي يفع

 .يتهاهر بالتا  يكلف ا وريا 

 

 ْدم إَاصغاَ المحقرات من الذناب وإجاناب ا -60
 :عف سدة بف سعد ر ي ة عنه  ن رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع قال 

ِْ قام نَعَلا”   حقَرات الذونابِ َ مَثَ وْ مو حقَرات الذونابِ ، َإنَّما مَثَ ا بطَنَ إياَ وم وَمو

بعَهوم ، وإنَ  واد َيَاَ  ِلَ  بعِاد وجاَ  ِا بعِاد ، حَاىَ حَمَِاا ما َّنضَياا بِِ  وو

ِِكو و  حقَرات الذونابِ مَاى يؤوَذو بِ ا صاحِبو ا تو   ” مو

 )روا  مسلع و حمد و بو  او (                                                     

ئر التي يستديف بدا المر  ق فإن  كثرََ مندا إن محقرات الهنوا هي التغا

واستدان بدا  ور يه النار ق لهلك قية: إ كبيرل مع استغفار وإ صغيرل مع 

إصرار  وعلى المر   ن إ ينهر إلى صغر  نبه ولكف عليه  ن ينهر إلى مف 

يعتي؟ فالمعتية التغيرل هي معتية ر عه وحة وهي يشترك في هه  
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  وما على المر  إإم  ن يتبع الهنوا بالإستغفار وبتالح التفة مع الكبائر

 .الأعمال

 

إن مف محقرات الهنوا العا ات الهميمة التي يعتا ها المر  وإ يكلف نفسه 

بالإقاع عندا   فالعا ل يتكرر على الدوام ق فتتكرر المعتية مرات كثيرل 

ل سيئة  و إعتا  مخالفة وبهلك يه ا  العقوبة عليدا   وعلى المر  الهي ابتلي بعا 

معينة لكتاا ة وسنة رسوله  ن يجدد نفسه بالإقاع عندا قدر الإمكان ق حتى 

ولو كان  لك بعض الأحيان   إن مجاهدل النفس لكي يقلع عف عا ل سيئة هي مف 

على الإقاع عف يلك  صالح الأعمال ق وقد يثي  ة يعالى المر  بمساعديه

يغفرها له   ما عدم الإكتراث بالسيئات التغيرل والإكثار  المعتية ندائي ا  و  ن

مندا فدو ما يحهر منه رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع هنا وهي التي قد 

 .يدلك مريكبدا
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 الباب الخامس

 الإَاقامة َن العادات

 

 الصدق-60
ه عف عبد ة بف مسعو  ر ي ة عنه قال ق قال رسول ة صلى ة عليه وآل

 :وسلع

َْ ليصَدِقو ”   إنَ الصِدقَ يَ دي إلى البرَ وإنَ البرَ ي دي إلى اليَنةَِ ، وإنَ الرجو

ََ يَ دي  َِ وإنَ الفويا َُ صِدَيقغا ، وإنَ الكَذِبَ ي دي إلى الفويا ندَ  ِْ حاىَ يوكابََ 

ِ َ ذابغا َُ ندَ  ِْ َْ ليكَذِبو حاى يوكابََ    ” إلى الناََ ، وإنَ الرَجو

 )متف  عليه(                                                                        

: مَف  را   ن يكون مع ة فليلهم التدق فإن ة يعالى 4 قال  حمد بف خضرويه

ادِقِينَ  ”يقول:  َ وَ وانواا مَعَ الصَّ َُّ إن  .(448/التوبة)”  ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا اتَّقواا 

 فضة التدق هو التدق مع ة في السر والعلف  ي  ن يعبد ة ك نك يرا  فإن 

لع يكف يرا  فإنه يراك    ما التدق مع العبا  فمنه صدق بالقل  وهو صدق 

العهم على   ا  ما يريد ق وصدق باللسان وهو الإخبار بالشي  على حقيقته ق 

 .تا ق يواف  قتد  قوله و فعلهوصدق بالعمة وهو إيقاع العمة كما يج    وال

 

التدق مع الناس يج   ن يكون  ساس التعامة   وإ يريد ة  ن يبنى المجتمع 

إإم على  ساس مف التدق ق فإ ا كان  لك ق عاش الناس في طم نينة وسعا ل   

 ما إن كان الأساس هو الكها يع  الناس وشقوا في  نياهع قبة  خراهع   ولقد 

 صلى ة عليه وآله وسلع بالتدق حتى  نه ندى عف نقة كام  وصى رسول ة

يعرد الإنسان  نه كها  ون  ن ينبه على  لك وكفى بالمر  كهب ا  ن ينقة كة ما 

قوله  ن المؤمف ( في الباا الرابع 11برقع ) في الحديث  سمع   وقد مر بنا

يك بالتدق   قال بعض التالحيف: عل يجبة على كة خل  ليس الكها والخيانة

حيث يخاد  ن يضرك فإنه ينفعك ق و ع الكها حيث يرل  نه ينفعك فإنه 

 .يضرك

 

ا وكهب ا  سو  ا  الكها بتورل عامة حرام  شاع بيف الناس  ن هناك كهب ا  بيض 

فدو  سو  كله  إإم  ن هناك إستثنا ات  رورية في حاإت خاصة ق وهي 

                                                           

 بو حامد  حمد بف خضرويه البلخي مف كبار مشايخ خراسان ق صح   با يراا النخشبي ق يوفي  4 

سنة ق وكان عليه  يف عند وفايه وقد حضر .رماؤ  ق فنهر إليدع وقال اللدع  81هـ وقد بلل 21سنة  

رباا الأموال و نت ي خه عندع وليقتدع ق ف  م عني ق فطرق الباا طارق إنك حعلت الرهون وليقة لأ

 .وقال  يف .رما   حمد ق ف  مل عنه ق لع يوفي رحمه ة
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لع الهي يقع نتيجة الإخبار بالحقيقة حاإت إختيار  خفم الضرريف   فإ ا كان الإ

 كبر مف الإلع عند عدم  كرها ق كحاإت التلح بيف المتخاصميف الهيف يهكر 

 حدهما ايخر بسو  ق فمف نقة  فضة ما سمع مف  حدهما عف ايخر لع يكف 

كا ب ا   كما  ن الإخبار بالمعاريض ) ي التلميح  والتمويه( وسيلة لتحاشي الكها 

 نه  (السيرل النبوية ق لأبف هشام) وآله وسلع سول ة صلى ة عليه  ور  عف ر

ق ” نحفُ مف ما  ” حينما س له  عرابي قبية معركة بدر  نتع ممف؟ فقال: 

فانترد الأعرابي وهو يقول مف  ي ما ؟  مف ما  العراق؟ بينما كان حواا 

َّْ دَابَّة  ” رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع مشتق ا مف قوله يعالى:  و وََِقَ  و َُّ وَ

ا  ن مَّ فلع يكها رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ولع يستفد   .(11)النور/" مَِ

الأعرابي مف حوابه شيئ ا ق وهكها على المؤمف  ن يتخلص مف المواقف التعبة 

ا ما يكون النجال في التدق  كان الشيخ   ون  ن يخالف الشريعة بالكها   وكثير 

رحمه  ة في مسجد  فدخة عليه رحة  هارب ا ممف يريد  ن  4 حمد الر وانيم

ا ق وطل  مف الشيخ إحاريه ق ف شار إليه  ن يلف نفسه بحتير  يبطش به ظلم 

في المسجد  فلما  خة مف يطلبه وس ل عنه الشيخ ق يهكر  ن النجال في التدق 

ا إلى الحتير ق  فهف الرحة  نه يده  به ق وهو موقف بهلك ق فقال له هناك مشير 

 .فانتدر  وخرج ق ونجا الرحة الدارا

 

إن  حد  صناد البا  الهي إبتلي به المسلمون اليوم هو الكها   ففي الوقت 

ا  خرل يستند اليوم في معامايدا بيف  فرا ها على التدق ق  الهي يرل فيه  مم 

ليوم ق الهيف  مرهع ويربي  طفالدا عليه مف نعومة  ظفارهع ق بينما المسلمون ا

 يندع بالتدق ق يرل الكها شائع ا بيندع بكثرل ق حتى إنك لتجد بيندع اليوم مف 

يفخر به ق بينما كان عرا الجاهلية يستحيون  ن يعرفوا بالكها   فحينما   خة 

 بو سفيان بف حرا مع نفر مف قومه وكان مشرك ا عق  صلح الحديبية على 

له كتاا رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع هرقة في  رض الشام ق وقد وص

حينما  عا  إلى الإسام ق فس ل هرقة  با سفيان حملة  سئلة عف رسول ة 

ا لرسول ة  صلى ة عليه وآله وسلع فلع يكها عليه ق وكانت إحابايه كلدا مدح 

صلى ة عليه وآله وسلع خشية  ن يعرد  مام قومه بالكها ق فدو خل   ميع 

 .كانت ي بى  نفسدع  ن يعرفوا به

 

 

                                                           

هـ و خه العلع عف علمائدا ق إشتدر بالعلع 4218محمد بف عثمان الر واني ولد بالموصة عام   4 

 .هـ4311  الموصة ق يوفي رحمه ة عام الغهير والتقول والتا  ق ويخرج على يد   كابر علما
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 الحيا  -65
عف عبد ة بف عمر ر ي ة عندما  ن رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

مر برحة مف الأنتار يعظ  خا  في الحيا  ق فقال رسول ة صلى ة عليه 

 :وآله وسلع

 ” دَْ و َإنَ الحياَ  مِن الإيمانِ ”  

 )متف  عليه(                                                                   

الأنتاري كان يعظ  خا   ن يترك ”   الحياُ  كل هُ خير ” وفي رواية لمسلع: 

ا مف الحقوق كما يتتور  الخجة لأنه كان يتتور  ن الخَجة يفقد الإنسان كثير 

ع عف هها التتور البعض اليوم   وهنا يندا  رسول ة صلى ة عليه وآله وسل

 .للحيا 

 

فالحيا  خل  رفيع وهو عند المر ل  حمة   الحيا  يمنع الإنسان عف الإيتاد 

بالأخاق الو يعة وعف السمعة السيئة وعف الأقوال الفاحشة وعف كة ما إ 

ير ا  الطبع السوي   ما إ ا فقد المر  الحيا  فإنه يفعة ما يشا  مف معااٍ  و 

ا قية إ ا لع  يخشى في  لك لوم قري   و آلام  و سو  خل  وإ بعيد ق وقديم 

 .يستحي باصنع ما شئت 

 

و على  رحات الحيا  هو الحيا  مف ة  ن يجد  ربه حيث يندا   قال صلى ة 

ِ حَقَ الحيا   ”عليه وآله وسلع:  َُ ق قالوا يا رسول ة كلنا ” إَاحَياا مِن 

َُ َّن ت ليسَ  ذل   ”نستحيي مف ة قال:  ِ ، ولكن الحيا  من  َُ الحيا و من 

تنَساا المَقابِرَ والبَِى ، وَّن ت تنَساا اليافَ وما وْى ، وَّن ت تنَساا الرَّسَ 

 خرحه  بو ) ”وما احااى ، ومَن ياَاَ ن َ رامَةَ الآوِرَةِ يدََع زينة الحياة الدونيا 

الترمهي والحاكع والبيدقي ق ور  فيدا: نعيع والطبراني ق وفي رواية  خرل  خرحدا  حمد  و

بَِِ مق ” ق و (وليهكر الموت والبلى ََ مق إلَِى  مق وَجَِِة  َّنََّ و وابو و قوِ ا وَّ توانَ مَا َ اتاَق وَالَّذِينَ يوؤق

اجِعوانَ  وقد كان عبا  ة التالحون مف هه  الأمة  .(12/المؤمنون )” ََ

عالى حيث هع موقنون بتقتيرهع ينترفون مف التال على إستحيا  مف ة ي

مق إلَِى  ”ق وبهلك كانوا مف الهيف:  مق وَجَِِة  َّنََّ و وابو و قوِ ا وَّ توانَ مَا َ اتاَق وَالَّذِينَ يوؤق

اجِعوانَ  ََ بَِِ مق   (12)المؤمنون/” ََ

 

الحيا  الهي يمنع يعلع العلع والديف مهموم   وليس المقتو  هنا نهع الحيا  

الحيا  عندما يمنع مف التعلع للعلوم الدنيوية  و الأخروية    فيدما بة التغل  على

وقد كان نسا  الأنتار إ يمنعدف الحيا   ن يس لف رسول ة صلى ة عليه 

 .وآله وسلع عف  مور  يندف وقد نلف المد  منه على  لك
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 حفظ الِسان -66
لى ة عليه عف معا  بف حبة قال قلت يا رسول ة  نؤاخَهُ بما نقول؟قال ص

 :وآله وسلع

عاِ وهَْ يكَوبَ الناسَ َن الناََ ِْى مَناوِرِهِم إتَ حَصائدِو ”  َ  يا مو مكَِِاَ  َّمن

 .” َّلسِنَاِِ م

 ) خرحه الترمهي وصححه وإبف ماحه والحاكع(                                

 

ةم كامه  قال عمر بف عبد العهيه ر ي ة عنه: مف عدم كامه مف عمله ق

وقال عبد ة ابف مسعو  ر ي ة عنه: ما مف شي   ح  بطول السجف مف 

ل  إِتَّ  ” اللسان   وعلى المر   ن يتهكر على الدوام قوله يعالى: قِفِظو مِن قَاق ا يَ مَّ

َْاِيد   قِيب   ََ   ِ   وقال بعض الحكما  إنما خل  للإنسان لسان واحد (49 /ق)”لدََيق

يسمع ويبتر  كثر مما يقول ق لع  نه حبس ب ربعة  بواا وعينان وا نان ل

الشفتان متراعان والأسنان متراعان   وما يحتة الحكما  على الحكمة إإم 

 .بالتفكر والتمت

 

للسان آفات إيعا لدا آفات عضو آخر في البدن   فمف آفايه الكها ق والوعد 

والجدل ق والفحش في الكام الكا ا ق والغيبة ق والنميمة ق والمها  ق والمرا  ق 

ق والكام فيما إيعني وفضول الكام ق والختومة ق واللعف ق والسخرية 

والإستدها  ق والحلف الكا ا ق والخوض في الباطة ق والتقعر ق والتشدق ق 

والتكلف في الكام ق والغنا  ق وقول الشعر الماحف ق وإفشا  السر ق والمد  

ومثة هه  ايفات يستح  كة واحد مندا  ...إ يستح  مام الممدو  ق والهم بما 

 الحهر مف الوقوع في مساوئه ق وكلدا مف آفات اللسان   لهلك على المؤمف  ن

ا َّو ليصم  على المؤمف  ن يراق  كامه  كثر مف و ق(متف  عليه (يقال ويرغ

خرحت كام الناس ق فا يتكلع إإم بعد رَوِيَّة ويفكر ق فإ ا ما نط  بالكلمة ق 

الكلمة مف سيطريه و صبحت ملك مف سمعدا    ما قبة  لك فدي ملكه إن شا  

يفو  بدا وإن شا  كتمدا   وعلى المر   ن إ يستديف بالكلمة ق فرا كلمة  حدلت 

فتنة ق ورا فتنة يسببت في إزهاق  روا   و في ختام وشقاق   إ يستح  مثة 

” ما قال عليه التال والسام: يلك الكلمة  ن يدوي بدا صاحبدا في حدنع ق ك

و ِْي   َُ ِ ما يظَونَ َّن تبَِوغَ ما بَِغََ  َيكَاوبو  َُ ََخَطِ  ِِمَةِ من  َْ ليَاكََِمَ بالكَ إنَ الرجو

ََخَطو و إلى يام القيامَة  روا  الترمهي والنسائي وابف ماحه و حمد وابف حبان  ) ” ب ا 

 كثر ما يدخة الناس النار كما سي يي في   وهكها يكون اللسان واحد ا مف (والحاكع

 .الحديث اييي
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 حسن الخِق -67
عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: سُئة رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع  

ِوقِ ” عف  كثر ما يدخة الناس الجنة ق قال:  سنو الخو َُ وحو ق وسُئةِ عف ”  تقَاى 

  ” مو والفَرجو الفَ  ” كثر ما يدخة الناس النار ق فقال: 

 )روا  الترمهي وقال حسف صحيح(                                        

َّن البر  ”( قوله صلى ة عليه وآله وسلع 11سب   ن مر بنا في الحديث )

وَإِنََّ   ”مد  ة يعالى رسوله صلى ة عليه وآله وسلع فقال: ”   حسن الخِق

َْظِيم   ِوق     وقد بلل مف حسف خلقه  ن كان يقابة عدا  قومه له (1 /لقلعا)”  لعَََِى وو

مَ اهد قامن َإنَ وم ت يعَِمان ” بدعائه:  ق وكان  نس بف مالك  (متف  عليه (” الَِ و

ر ي ة عنه يقول: خَدمتُ النبي عشر سنيف فما قال لشي  فعلته لِعَ فعلته وإ 

” ئه صلى ة عليه وآله وسلع: وكان مف  عا  (متف  عليه (لشي  يركته لع يركته

الَِ وم إهدِنن لأحسَنِ الأولاقِ ، ت يَ دي لأحسنِ ا إتَ َّن  ، واصرف ْنن َيئََ ا 

  ( خرحه مسلع) ”ت يصرف َيئََ ا إتَ َّن  

 

ا له فلع يجبه فدعا  لاني ا  روي  ن  مير المؤمنيف علي ر ي ة عنه  عا .ام 

فرآ  مضطجع ا فقال  ما يسمع يا .ام ق فقال نعع ق ولالث ا فلع يجبه ق فقام إليه 

قال فما حملك على يرك حوابي؟ فقال  منت عقوبتك فتكاسلت ق فقال إمض 

ف نت حر لوحه ة يعالى   وكان عبد ة بف عمر ر ي ة عندما إ ا ر ل 

واحد ا مف عبيد  يحسف التال يعتقه ق فعرفوا  لك مف خلقه فكانوا يحسنون 

ل مراآل ق وكان يعتقدع ق فقية له في  لك فقال مف خَدعنا في ة انخدعنا التا

له  وكان الفضية بف عياض يقول: لئف يتحبني فاحر حسف الخل   ح  إليم 

د الحرث المحاسبي حسف الخل  بقوله:  مف  ن يتحبني عابد سيئ الخل   وعرم

 .إحتمال الأ ل ق وقلة الغض  ق وبسط الوحه ق وطي  الكام

 

المؤمف يكون حسف الخل  ق ي لف الناس وي لفونه ق ويحسف معاملتدع ويبسط 

وحده لدع ق وإ ا .ض  يهكر ففا   وإ ا لع يكف  خاقه كهلك حاهد نفسه لكي 

ف خلقه ويدعو ة  ن يعينه على  لك ق ومجاهدل النفس في  لك مف  قرا  يحسمِ

 .القربات إلى ة يعالى

 

فدو يحث على التقول كهلك ويحهر مف شدوات والحديث مف حوامع الكلع 

 الطعام والكام الهان هما مما ينتج مف الفع ومف شدول الفرج
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 إجاناب الغضب -61
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه  ن رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع قال

ِِ و نَفسَ و ْند الغضََبِ  ”   .”  ليسَ الاَديد بالصرْةِ إنَّما الاَديدو مَن يَم

 )متف  عليه(                                                                      

َْنِ الناسِ ” مد  ة المؤمنيف بقوله:  آل  )”  والكاظِمينَ الغيظَ والعاَينَ 

ونَ  ”وكهلك : .(431/عمران فالغض   .(31/الشورل )" وَإِِاَ مَا دَضِبواا هومق يغَقفِرو

ف آ م ولكف ما مطلوا هو عدم فقدان العقة والسيطرل على محتمة على اب

 النفس  لنا  الغض  بحيث إ يريك   لنا  .ضبه ما إ يحبه ة مف قول  و

 .فعة

 

كان رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع إ يغض  لنفسه ق وربما يطاول عليه 

ة هؤإ  بعض الجدلة  مام  صحابه فا يغض  ق ويندى  صحابه  ن يؤ وا مث

الجدلة وي مرهع بالترف  بدع    ما إ ا ما اريكبت حرمة مف حرمات ة يعالى 

فكان يغض  ق وربما يشتد .ضبه في مر مف ينا ي بالناس لكي يبيف لدع ما 

 شكة عليدع   وكان صلى ة عليه وآله وسلع ينتح لمعالجة الغض  بالو و  

ا دضب َّحَد وم َِيااضَأ بالماِ  إِ” فقد ور  عنه صلى ة عليه وآله وسلع: 

 َِ ق  و  ن يلت  خد  بالترااق و لك  (روا   بو  او )”َإنَّما الغضََبو مِنَ النَّا

يهكرل للإنسان ب ن ندايته هي الموت و ن إ شي  مف  مر الدنيا يستح   ن 

 .يغض  عليه لأن ندايته الفنا 

 

يلك الأهوا  هو مف إن ندي المؤمف نفسه عف هواها عند لوران .ضبه وكبت 

مجاهدل النفس ق وفي  لك يمد  رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع مف يستطيع 

 لك ويتفه بالشدل ق وكلما كان كبت يلك الأهوا   سرع كلما كان  لك  كثر 

ا ق فإن سرعة الفي  بعد الغض   لية  بط النفس ومخالفة  لواب ا و عهع  حر 

 .هواها

 

ارك:  حمِة لنا حسف الخل  في كلمة قال:  يرك الغض    قية لعبد ة بف المب

ا  مف حرعة .يظ إبتغا   وقال عبدة بف عمر ما حرع رحة حرعة  عهع  حر 

 .وحه ة

 العفا -68
 ”عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع: 

و ْ َُ ا تااضَعَ َّحَد لَلَِّ ما نَقصََ  صَدَقَة مِن مال ، وما زادَ  ا ، ومغ عًّ ِْ بدغا بعَِفا إتَ 

َعََ و  اتَ  ََ  ”. 

 ()روا  مسلع والترمهي                                                           
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ِِينَ ” قال ة يعالى :  َْنِ القيَاهِ قَ  رِ قْ فِ وَََّ رق باِلقعورق ذِ القعَفقاَ وََّقمو  /لأعرادا(” وو

َْفاَ  ”وقال:  ق (231/البقرل (”  وََّنَ تعَقفواا َّقَقرَبو لِِاَّققاَى: ” ، وقال (488 ََمَنق 

ِ إِنَّ و تَ يوحِبن الظَّالِمِينَ  َُّ ََِْى  هو  رو ِحََ َأَجَق عف مبارك بف ق (12 /الشورل )"  وََّصَق

فضالة قال وفد سوار بف عبد ة في وفد مف  هة البترل إلى  بي حعفر 

:كنت عند  إ   يي برحة ف مر بقتله فقلت يقتة رحة مف  المنتور ق قال

المسلميف و نا حا ر ق فقلت يا  مير المؤمنيف  إ  حدلك حديث ا سمعته مف 

ا هو قلت سمعته يقول: إ ا كان يوم القيامة حمع ة عه وحة  الحسف قال وم 

 ي الناس في صعيد واحد حيث يسمعدع الداعي وينفههع البتر فيقوم منا  فينا

مف له عند ة يد فليقع فا يقوم إإم مف عفا فقال: وة لقد سَمعتهَ مف الحسف؟ 

 .فقلت وة لقد سمعتهُ منه فقال خلينا عنه

 

قال بعضدع: ليس الحليع مف ظُلع فحلع حتى إ ا قدر إنتقع ق ولكف الحليع مف ظُلع 

علع ويعلموا للعلع فحلع حتى إ ا قدر عفى   وقال عمر ر ي ة عنه: يعلمموا ال

السكينة والحلع   وقال علي ر ي ة عنه: ليس الخير  ن يكثر مالك وولدك 

ولكف الخير  ن يكثر علمك ويعهع حلمك ق و ن إ يباهي الناس بعبا ل ة ق وإن 

 . حسنت حمدت ة وإن  س ت إستغفرت ة يعالى

 

س نتيجة   اهع إن ما ور  في هها الحديث حث على عدم الحقد على النا

ا  ا فقط فيما بينه وبيندع ق بة وباطن ا  يض  ومعاملتدع بالعفو ق وليس  لك ظاهر 

فيما بينه وبيف ة يعالى ق فدو يعفو عندع ويدعو ة  ن يدديدع ق كما حكى 

الِ م اهد قامن َإن م ت ” رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع عف نبي يدعو: 

ق بعد  ن  ربو  ف  مو  ق لهلك فدو يعفو عف   اهع  (متف  عليه).” يعِمان

لشخته   ما مف  صر على محاربة ة ورسوله و ينه فا عفو معه لأن ح  ة 

به وإن شاؤوا عفو عنه ق  يعالى في إقامة حدو   ليس بيد الناس إن شاؤوا  خهوا

ة فقد بة  لك ر وحد  وهو قد فرض حدو   لإقامة الحيال    ما شؤوندع الخاص

 .حثدع ة يعالى على العفو عندا ق في هها الحديث

 

لما حلف  بو بكر ر ي ة عنه  ن إ ينف  على مَسْطَح )وكان  حد  قاربه( 

حيث كان مف بيف الهيف يحدلوا بحديث الإفك عف عائشة ر ي ة عندا ق 

ِْ َّوولواا  ” :وكان قبة  لك ينف  عليه ق نهل قوله يعالى قتَ ِْ مِنكومق وَتَ يأَ القفضَق

ِ وَلقيعَقفواا  َُّ  ِْ بِي ََ َ اجِرِينَ َِن  بَى وَالقمَسَاِ ينَ وَالقمو تواا َّوولِن الققورق وَالسَّعَةِ َّنَ يوؤق

حِيم   ََّ   َ و دَفوا َُّ و لكَومق وَ َُّ فِرَ  اا َّتََ توحِبنانَ َّنَ يغَق فحَو ق فقال  (22/النور (”  وَلقيصَق

  وهكها فالمؤمف إ (متف  عليه ) وعا  إلى الإنفاق عليه بوبكر: نعع نح   لك 

 .يحقد على  حد ق بة يعفو ويتفح ق لكنه كَيمسٌِ فطف وإ يلدغ مف ححر مرييف



 96 

 

في عام الحديبية ق حاول لمانون رحا   مف التنعيع صال التبح ليقتلوا رسول 

ة عليه وآله  ة صلى ة عليه وآله وسلع بغتة ق ف مسكدع  صحاا النبي صلى

ق كما ور  عنه صلى ة   (روا  مسلع )وسلع وحاؤوا بدع إليه ق ف عتقدع و طلقدع

عليه وآله وسلع  نه عفى عف الشاعر  بي عهل الجمحي بعد  سر  في معركة 

بدر بعد يعدد   ن إ يحارا المسلميف ق وإ يدجو رسول ة صلى ة عليه 

 خلف وعد  بعد  ن خضع لضغوط المشركيف  وآله وسلع وإ المسلميف ق لكنه

واشترك في .هول  حد ق ف سر  المسلمون وعند  لك  مر الرسول صلى ة 

عليه وآله وسلع بقتله  فهلك العفو هو حه  مف وسائة الدعول في ي ليف القلوا 

 .ويحبي  الإيمان إلى النفوس

ا مبتدع يا زندي  ق ويطاول رحة على الإمام  بي حنيفة ر ي ة عنه قائا  : ي

فقال  بو حنيفة: .فر ة لك ق  ر يعلع مني خاد ما قلتَ ق وإني ما عدلت به 

 حد ا منه عرفته وإ  رحو إإم .فرانه وإ  خاد إإم عقابه ق لع بكى عند  كر 

العقاا وسقط سريع ا ق فلما  فاق قال له الرحة إحعلني في حة ق فقال كة مف 

لجدة فدو في حِةمٍ )حيث  ن  لك مف حقوق نفسه فعفى عنه ( ق قال فيم شيئ ا مف ا

ومف قال فيم شيئ ا مما ليس فيم مف  هة العلع فدو في حرج ق فإن .يبة العلما  

إحظ  ن هها مف حقوق ة  -يبُقِي شيئ ا بعدهع )  ي إ ينتدي  لرها بعد الكام 

لعلما  الأيقيا  يعالى وليس مف حقوق نفسه فلع يعف عنه(   وهكها فإن ا

يسيرون على هدي رسول ة صلى ة عليه في العفو عف حقوق  نفسدع    ما 

 .حقوق ة المتمثلة بغيبة و م العلما  الأيقيا  عف علع بهلك فدي موكلة ر يعالى

 

 الاااضع -74

عف عياض بف حمار ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله 

 :وسلع

َ َّوحى إلنَ َّن تااضَعاا حَاى ت يَفخَرَ َّحَد ِْى َّحد ، وت يبغن َّحد إن ”   َُ
 ” ِْى َّحد

 روا  مسلع()                                                                      

التوا ع مف سيد الأخاق والتكبر مف سيئدا   حكي عف الحسف البتري  نه 

بادو ”  كر قوله يعالى:  ِْ َِْى الأََ هانغا وَ  ” الرَحمَنِ الذَينَ يَماانَ 

ق فقال:المؤمنون قوم  لة ق  لت ر الأسماع والأبتار والجوار   (63/الفرقان)

حتى يحسبدع الجاهة مر ى ق وة ما بالقوم مف مرض وإندع لأصحا  القلوا 

  ولكف  خلدع مف الخود ما لع يدخة .يرهع ومنعدع مف الدنيا علمدع بايخرل 
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ا لع لع يتوا ع  : مف  عطي ماإ    و حماإ    و لياب ا4 وقال بعض العلما   و علم 

يوم القيامة   وقال موسى بف القاسع كانت عندنا زلهلة   فيه كان عليه وباإ  

قفقلت يا  با عبد ة  نت إمامنا فا ع 2 وريح حمرا  فههبت الى محمد بف مقاية

ليتني لع  كف سب  هاككع   قال فر يت النبي ة عه وحة لنا ق فبكى لع قال 

صلى ة عليه وآله وسلع في النوم فقال إن ة عه وحة رفع عنكع بدعا  محمد 

بف مقاية   وهها   ا التالحيف إ يرون لعبا ل  نفسدع ويقواها  ية قيمة يجعلدع 

التقول يعجبون ب نفسدع وإ يرون  ن لدع فضا   على .يرهع   هها في العبا ل و

 فما بالك بالمال والجا   و متاع الحيال الدنيا؟

 

َْن آياتنَ الذَينَ  ” :إن التكبر  حد الأسباا الرئيسة للكفر  قال يعالى َأصرِفو 

َِ بغِيرِ الحَقَ    ولع يكف سب  عنا  فرعون (411/الأعراد)” ياكََبَّرون َن الأَ

  عدم إسامه مع معرفته إإ يكبر  ق فحينما سئة عف سب 3   الأمة ق  بوحدةهه

 ن رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ليس بكا ا ق قال: ينازعنا نحف وبنو 

عبد مناد الشرد ق  طعموا ف طعمنا ق وحملوا فحملنا ق و عطوا ف عطينا ق حتى 

إ ا يجالينا الرك  وكنا كفرسي رهان ق قالوا منا نبي ي ييه الوحي مف السما ! 

 إ نسمع له  بد ا وإ نتدقه  فالتكبر هها بسب  الجا  فمتى ندرك هها؟ وة

والشرد وعهل القوم والعشيرل  و في حاإت  خرل بسبب  المال  و المنت  

 . و العلع  والهكا  والمقدرل  و كثرل الأيباع ق إنما هو مف يسوية الشيطان

 

 اعي ا للتكبر إن العاج الناحع للتكبر هو بمخالفة سببه عملي ا ق فإ ا وحد المر  

بسب  المال ق عليه  ن يعالجه بمخالطة الفقرا  والتوا ع لدع ومنحدع التدقات 

 ون مفم  و شعور ب ن له فضا   عليدع   وإن كان يكبر  بسب  العلع والهكا  

والعقة فعليه التوا ع لمف يمكف  ن يتعلع منه شيئ ا حديد ا   رك  زيد بف لابت 

ركاا فرسه ق فقال مهٍ! يا بف عع رسول ة فقال فدنا منه ابف عباس لي خه ب

هكها  مرنا  ن نفعة بعلمائنا   ف خه زيد بف لابت يد ابف عباس فقبَّلدا وقال هكها 

 مُرنا  ن نفعة ب هة بيت رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع   وقال عرول بف 

                                                           

ا بالحديث والعربية والأنساا   4  ا ق وكان عالم  هو قتا ل بف  عامة السدوسي كان  كمه  رير 

هـ عف 449والت ريخ والتفسير ق قال عنه الإمام  حمد  حفظ  هة البترل ق مات بواسط بالطاعون عام 

 .سنة 11
 

 .عي التابعيف كان يحدث عف وكيعمحمد بف مقاية الرازي مف ياب  2 
 

 بو حدة عمرو بف هشام زعيع الكفار وفرعون هه  الأمة ق كان  شد الناس عداول لرسول ة   3 

 .صلى ة عليه وآله وسلع ق قتة في معركة بدر
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فقلت يا  الهبير ر يت عمر بف الخطاا ر ي ة عنه على عايقه قربة ما  ق

 مير المؤمنيف إ ينبغي هها ق فقال لما  ياني الوفو  سامعيف مطيعيف  خلت في 

نفسي نخول ف حببت  ن  كسرها ق ومضى بالقربة إلى حجرل إمر ل مف الأنتار 

ف فر.دا في إنائدا   ورؤي  بو هريرل ر ي ة عنه وهو  مير المدينة وعلى 

قوا )اي  إفسحوا الطري ( للأمير  وقال ابف ظدر  حهمة حط  وهو يقول طَرمِ

 .عباس مف التوا ع  ن يشرا الرحة مف سؤر  خيه

 

سئة الفضية بف عياض عف التوا ع فقال  ن يخضع للح  وينقا  له ويقبله 

ممف قاله  وكان يقول قرا  الرحمف  صحاا خشوع ويوا ع وقرا  الدنيا 

قال  بو  ر لبال  صحاا عج  ويكبر  يشاحر  بو  ر وبال ر ي ة عندما ف

”  يا إبف السو ا  ق فشكا  إلى رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ق فقال له:

ق ف لقى  بو  ر نفسه على الأرض وحلف  ”َّْيَّرتَ و بأمِ  إنََّ  امرؤ َيَ  جاهِية

 ( ن إ يرفع ر سه حتى يط  بال خد  بقدمه فلع يرفع ر سه حتى فعة بال  لك

 .(متف  عليه

 

 

 ترك مات يعنن -78
 ” عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع: 

سنِ إَلامِ المَر  ترَ و و ما ت يعَنيِ    ” مِن حو

 (ة)روا  الترمهي وابف ماح                                                       

فما يتلح لبعض مف  مور حيايدع إ إن ة يعالى قد خل  الخائ  مختلفيف ق 

يتلح للبعض ايخر  لهلك على المر   ن يدتع بإمور نفسه وإ يتتبع ما إ يعنيه 

ياََ  إنِ ” ق وإ يس ل عف  لك ق قال يعالى:  َْنق َّشَق ئَِواا  ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا تَ تسَق

سول ة صلى ة عليه وآله وسلع ق كما  مر ر(424/المائدل( ”توبقدَ لكَومق تسَوؤق ومق 

بالإستعانة على قضا  الحوائج الشختية بالكتمان ق وهها يبعد الناس عف النهر 

ا ويدخة البعض في شؤون بعض بما  بعضدع إلى بعض وحسد بعضدع بعض 

ياََّيَنَ ا الَّذِينَ  ”يؤ ي إلى الخاد والبغضا  والأحقا   وفي هها يقول ة يعالى: 

ادََيقاومق َ امَنوا َّْ إِِاَ اهق ن ضَ رن وم مَّ ََِْيقكومق َّنَفوسَكومق تَ يضَو ق وهو  (421/المائدل )” ا 

ا وليس في  مو وع عدم التدخة في شؤون ايخريف التي إ يستطيع لدا يغيير 

مجال الأمر بالمعرود والندي عف المنكر الهي يستطيع يغيير  بالحكمة 

الإعتراض والعي  على الناس ق فكة  والموعهة الحسنة   ولدها يج  عدم

ا على خُل  فيه ليس  إنسان قد يسر  ة يعالى لما خُل  له ق ومف  عاا شخت 

 .مف إرا يه إبتا  ة بمثله ق فإن العقوبة يكون مف حنس العمة

 



 99 

ندى رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع عف كثرل السؤال ق وقد مقت ة بني 

بكثرل  سئلتدع لأنبيائدع ق لع بعد  لك عدم إطاعة  وامرهع  إسرائية وشد  عليدع

  فالمؤمف إ يعترض على  حكام ة يعالى وما ينهل مف متائ  ومحف بة 

يقبلدا ق لكنه إ ير ى بالمعاصي وايلام ق فيقاومدا وي مر بالمعرود ويندى 

كة  عف المنكر ق لكنه إ يتدخة فيما إ يعنيه ق وفي شؤون .ير  ق فيترد

 إن نجى الناس كلدع وهلك هو؟ حدد  على نفسه فيتلح حالدا   فما الهي ينفعه

إن على المؤمف  ن يدتع ب مر نفسه ق حتى إنه ليعتبر ن  عويه ومساعديه لغير  

هي  مر يخص نفسه لأن في  لك امتثالدا لأمر ة يعالى    ما ما ورا  النتح 

خريف ق فإن المؤمف يمسك عف  لك والإرشا  والمساعدل مف يدخة في  مور اي

هو يح  لدع ما يح   لأنه إ يح   ن يتدخة ايخرون في شؤونه ق فكهلك

 .لنفسه

 

 دض البصر -71
ر ي ة عنه قال: س لت رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع  4(1عف حرير)

 :عف نهر الفج ل فقال

                                                                       ” إصرِف بصََرَكَ ”  

 )روا  مسلع(                                                                 

مق ِلََِ   ”قال ة يعالى:  وجَ و فظَواا َورو هِمق وَيحَق َِ اا مِنق َّبَقصَا مِنِينَ يغَوضن ؤق قِمو قوْ لَِ

َ وَبِير  بِمَ  َُّ مق إنَِّ  َ ى لَ و نعَوانَ َّزَق هِنَّ  *ا يصَق َِ نَ مِنق َّبَقصَا مِناَتِ يغَقضوضق ؤق قِمو وَقوْ لَِ

ََِْى  رِهِنَّ  مو رِبقنَ بخِو وجَ ونَّ وَتَ يوبقدِينَ زِينَاَ ونَّ إِتَّ مَا ظََ رَ مِنقَ ا وَلقيضَق نَ َورو فظَق وَيحَق

يوابِِ نَّ  خيانة  فالمجتمع الإسامي مجتمع نهيف ق ليس فيه ق (34-32/النور(”  جو

إ في العيون وإ في التدور  و ول حارس لهلك هو .ض البتر  ومف .ض 

بتر  وهبه ة يعالى إيمان ا يجد حاويه في قلبه  فمف  را   ن يستمتع بمثة هه  

الحاول فليغض مف بتر  ينفيه ا لأمر ة  وإ عبرل بمف يقول ب نه يملك 

ا لأحُِةم  السيطرل على نفسه فليس بحاحة إلى .ض البتر ق فلو كان  لك صحيح 

 . لك لخير البشر رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

 

يتبيف مف الحديث  ن النهرل الأولى التي ي يي عف .ير قتد معفوٌ عندا    ما 

النهرل الثانية  و استدامة الأولى فدي محاس  عليدا ق وسوا  في  لك الرحال 

 .والنسا 

                                                           

لر حرير بف عبد ة بف مالك   إختلُف في وقت إسامه ق كان قائد بجيلة في فتح العراق ق وكان له   4 

عهيع في معركة القا سية ق كان يقول ما حجبني رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع منه  سلمت وإ 

  .هـ14رآني إإم يبسع   كان صبيح الوحه لها كان عمر يكنيه يوسف هه  الأمة ق يوفي عام 
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يس ق مف يركدا وهبه ة يعالى إيمان ا يجد حاويه في فالنهرل سدع مف سدام إبل

قلبه  إن المجتمع الإسامي يحفظ  عضا   رحاإ   ونسا  مف الإنهإق في 

الفواحش ق وما فرَْضُ الحجاا والأمر بغض البتر سول وسائة وقائية لإبقا  

وقيام المجتمع نهيف ا مف  ي سو   و خيانة  و فاحشة ق حفاظ ا على كيان الأسرل 

 .المجتمع على فضائة الأخاق والإبتعا  عف سفاسفدا

 

 السخا  - 73
عف  بي  مامة صُدي بف عجان ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة 

َْ وير لََ  ، وإن تومسِك و شَرَ لََ  ، ”   :عليه وآله وسلع يا ابن آدم إن تبَذِل الفضَ

يا وير مِنَ اليدَِ السوفِى وت تولامو ِْى َ فاف ، وابدَّ بِمَن تَ   ” عالو ، واليدَو العوِ

 )روا  مسلع(                                                                      

السخا  مف  فضة التفات   والسخي قري  مف ة لإمتثاله لما يحبه ة ق 

لمنعه ما ي مر  ة  وقري  مف الناس لبهله  مواله لدع ق والبخية قري  مف النار

 .به  فإ ا  فع البخة الرحة إلى منع الهكال المفرو ة  خة النار بهلك

 

لقي رحة مف  هة منبج رحا   مف  هة المدينة فقال له ممف الرحة؟ قال مف 

 هة المدينة ق فقال لقد  يانا منكع رحة يقال له الحكع بف المطل  ف .نانا ق فقال 

 بجبة صود؟ فقال ما  .نانا بماله ولكنه علممنا الكرم المدني فكيف وما  ياكع إإم 

ق  4ينا   ومرض قيس بف سعد بف عبا لفعا  بعضنا على بعض حتى استغن

فاستبط  إخوانه فس ل عندع ق فقية يستحيون مما لك عليدع مف  يف ق فقال  خهل 

س عليه ة يعالى ماإ  يمنع الإخوان مف الهيارل ق لع  مر مف ينا ي مف كان لقي

 يف فدو منه في حة ق فكسرت عتبة  ار  بالعشي لكثرل مف عا    وس لت إمر ل 

الليث بف سعد سكرحة عسة ق ف مر لدا بهق مف عسة ق فقية له في  لك!! فقال 

 .إندا س لت على قدر حاحتدا ونحف نعطيدا على قدر نعمنا

 

لما رزقه ة شيئ ا يقرر هها الحديث نفي اللموم عف المر  الهي يبهل ماله بحيث ك

بهله فتكون عيشته كفاف ا ق فإن  فضة التدقة  ن ينف  المر  وهو في عيشة 

                                                           

 صلى ة قيس بف سعد بف عبا ل ق كان  بو  وحد  سا ل الخهرج  شدد المشاهد كلدا مع رسول ة 4 

عليه وآله وسلع وكان معه بمنهلة صاح  الشرطة مف الأمير كما رول  لك الإمام البخاري عف  نس 

بف مالك   قلد  الرسول صلى ة عليه وآله وسلع لوا  الأنتار بعد  ن  خه  مف  بيه في فتح مكة بعد 

وم يستحة الحرمة   عُيمف قيس والي ا  ن كا   بو   ن يحدث مشكلة كبيرل بإنشا  : اليوم يوم الملحمة الي

.على متر مف قبة علي بف  بي طال    يوفي في آخر خافة معاوية في المدينة
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متوسطة يخشى الفقر ويرحو الغنى ق و ول الناس الهيف عليه  ن يبد  بدع هع 

 هة بيته الهيف عليه إعالتدع شرع ا    ما  خه التدقات لمف هو ليس بحاحة إليدا 

ع التدقة خير مف التي ي خهها   وعلى مف يدفع  ن فمهموم لأن اليد التي يدف

يشعر بالمنة لمف  خه منه لأنه لوإ وحو   لك المحتاج و مثاله لما إستطاع  ن 

 .ينفه واحب ا فر ه ة عليه  إ وهو الهكال

 

 َحمة العباد -70
 :عف حرير قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

 .” يرحَمَ  مَن َن السَما   إَِحَم مَن َن الأََ ،”  

 )روا  الطبراني والحاكع(                                                          

الرحمة مف صفات الرحمف الرحيع وهو يريد  ن يتتف بدا عبا   بعضدع نحو 

بعض  وقد خل  ة بيف الناس وشائج يراحع طبيعية كرحمة الأم لولدها ق فمف 

إستح  رحمة ة يعالى ق وفي رحمة الإنسان لأخيه الإنسان سوا  رحع .ير  

 لك  حر عهيع   وفي  كان على  ينه  م إ وفي رحمة الإنسان للحيوان ق في كة

رسول ة صلى ة عليه وآله  قالزوال التراحع بشير بغض  ة يعالى فقد 

دْ ا تأ ْ من "دوِ  إمرَّة الناَ َن هرة َبطا ا َِم تطعم ا ولم ت: وسلع

  ة(روا  البخاري و حمد والبيدقي وابف ماح)وااش الأََ حاى مات "

إن الرحمة يتجلى في كة شي : في ماطفة الوالد لولد  ق وفي إحسانه لأهة 

بيته ق وفي معاملته مع الناس ق وفي معاملته لعدو  قبة صديقه ق وفي معاملته 

يعالى  مر بعدم الإسراد في كة  للبدائع ق وفي يعامله حتى مع الجما  ق فار

شي  ق و مر بالمشي على الأرض هون ا وما هها و اك إإم  لية على سعة 

َّْ شَنق   ” قال يعالى:  قرحمته التي وسعت كةم شي  عَ ق  و َِ مَاِن وَ حق ََ  ” وَ

حتى  ن قتة الكافر  لنا  المعركة يتجلى فيه الرحمة فدي  ق (411/الأعراد)

المهيد مف ايلام ويخليص لغير  مف شر  ق وطريقة  يخليص له مف اكتساا

القتة يج   ن يهدر فيدا الرحمة ق فالقتة بالحرق محرم ويعهي  ابف آ م حرام 

اا مِنق  ” يًّا كان ق  قِبِ تنَفضَن ِِيظَ الققَ مق وَلَاق  ونَ  َظًَّا دَ ِ لِنَ  لَ و َُّ نَ  مَة  مَِ حق ََ ََبِمَا 

مق  َْنق و قْفو  لَِ  َاَ مق  حَاق اغَقفِرق لَ و قَ ق وبتراحع المؤمنيف فيما (418/آل عمران (”  وَا

ا ويجتمع كلمتدع  .بيندع يتول  الوشائج بيندع ق فيح  بعضدع بعض 

 

ا   ففي يلك الرحمة  حر  إن المؤمف رحيع لغير  مف الناس وحتى للحيوانات  يض 

يمشي  كبير  وقد قص علينا رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع قتة رحة

ا فنهل فشرا لع خرج فإ ا كل  يلدث  بطري  فاشتد عليه العطش ق فوحد بئر 

ي كة الثرل مف العطش فقال الرحة لقد بلل هها الكل  مف العطش مثة الهي كان 

بلل بي ق فنهل البئر فملأ خفمِه لع  مسكه بفيه فسقى الكل  فشكر ة له فغفر له ق 
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ا ق فقال: "قالوا يارسول ة وإن لنا في البد نعم ، َن  ْ ِات  بدِ َطبة ائع  حر 

ق وحيف ر ل عمر بف الخطاا عجوزا يدو ي ا يس ل الناس ق (روا  الشيخان ("َّجر

رحع له كبر سنه قائا: ما  نتفناك ق  خهنا الجهية منك في شبابك ويركناك في 

 .كبرك ق لع فرض له ما يكفيه مف بيت المال

 

 ترك اليدل -75
 :ر ي ة عنه عف النبي صلى ة عليه وآله وسلع قال عف  بي  مامة 

َِْيِ  إتَ َّوتاا اليَدالَ ”   َْ قام بعَدَ هودغى  اناا   ” ما ضَّ

 )روا  الترمهي و حمد وإبف ماحه والحاكع(                                    

َِْى وَمِنَ الناَسِ مَن يوعيِبوَ  قالو و َن الحياةِ  ”قال ة يعالى:   َ َُ الدونيا ويواِ دو 

ق فالجدال يتضمف عا ل ح  ظدور  (221/البقرل (”  ما َن قَِبِِ  وهواَ َّلدََ الخِصامِ 

المجا ل على ختمه ق ويشفمِيه بخهإنه  و حسد  إن حدث العكس ق وبغضه  و 

ا   وقد يلج  المخاصع إلى الكها  وإخفا   عدم قبول الح  الهي قاله عنا  ا ويكبر 

  والس  والشتع ويعيير الختع  و .يبته وكرهه بغير ح   وهكها فالجدل الح

مثير لكة هه  ايفات النفسية التي إ يلي  بالمؤمف   وهناك بعض الناس مف 

حُبةِ على ح  الجدل ق وهه  .ريهل مهمومة وعليه مقاومة  وافعدا ومعالجتدا 

كان على يقيف ب نه بكبح حما  النفس ومنعدا مف الإستمرار بالجدل حتى ولو 

على الح  وختمه على الباطة فقد ور  عف رسول ة صلى ة عليه وآله 

حِقاَ ،  ”وسلع:  بضَ اليَنَّة لِمَن ترََكَ المِراَ  وإن  انَ مو ََ َّنا زْيم  ببي  َن 

ا ََطِ اليَنةَِ لِمَن ترََكَ الكَذِبَ وإن  انَ مازِحغ روا  الترمهي وإبف  (  ” وببي  َن و

  والماحظ  ن  وافع الجدال والأخه والر  يه ا  إ ا حضر الجدال  و (ةماح

سمعه شخص  و  شخاا آخرون لأنه عند  لك يكون العج  بالنفس وح  

الهدور على  شد   وهكها يتتيد الشيطان فرائسه في ساعات الغفلة فيغويدع 

تكَاناا  وت ”ويقو هع إلى الإختاد والشقاق بعد  ن كانوا على هدل وإحتماع  

َْظيم َْذاب  قاا واواََِفاا مِن بعَدِ ما جاَ هوم البيَِنات وَّولئَِ  لَ وم  ”   الذَينَ تفََرَّ

ما المناقشة الدا ئة في سبية نشر الح  والوصول إليه فقد قال ..(421 /آل عمران)

ق وعند  لك يكون  (421/النحة) ”وحاِ لدُع بالمتي هيَ  حسَف ” ة يعالى فيدا: 

لمجا لة مطلوبة لأندا وسيلة مف وسائة الدعول شرط خلوها عف نوازع يلك ا

ا بة  النفس الشريرل وإخاا النية فيدا ر يعالى   والدعول ليست حدإ   محض 

هي فعة وإمتثال لأوامر ة يعالى ويطبي   لك على النفس  وإ   ق لع إيضا  

بالفعة والقدول الحسنة ما  لك للناس بالجدال بالتي هي  حسف ق والناس يقتنعون 

 .إ يقتنعون بحسف الكام وقول الحجة
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 الباب السادس

 الإَاقامة َن المعامِة

 

 َّحب لِناس ما تحب لنفس  -76
ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله  4 عف يهيد بف  سيد 

  ”  َّحبَ لِناَسِ ما توحِبَ لِنَفسِ َ ” وسلع: 

 )روا  البخاري في الت ريخ والطبراني والحاكع والبيدقي(                       

إ ا كان مقياس المر  في يعامله مع .ير   ن يح  لدع ما يح  لنفسه ق  نمحى 

الشقاق الهي  وافعه الأنانية وحلت محله المحبة والتعاون والتآلف  هة يريد  ن 

يدينه  حد على ملأ مف يطَُففََ له المكيال؟ فا يفعة  لك مع .ير   هة يح   ن 

الناس؟ فا يفعة  لك مع .ير   هة يح   ن يساعد  الناس عند حاحته لدع مف 

مرض  و فقر؟ كهلك يفعة مع .ير   وهكها يكون  سس الحيال السعيدل له 

ولغير    ما مف يغلبت عليه  نانيته فدو يرل العالع يعيش في .ابة ما يتوفر فيدا 

يكون مندجه: قد  فلح مف .ل    هها هو التناقض  قة مف حاحة مف فيدا لهلك ف

 .الوا ح في المندج بيف المؤمف التا ق وعبد الدنيا

 

والإيثار  على  رحة مف  لك حيف يؤلر المؤمف  خا  على نفسه ق قال ة يعالى 

هِم حاجَة مِمَا  ”في مد  الأنتار:  َِ دو يحباَنَ مَن هاجَر إلي م وتييَِدونَ َن صو

َِْى َّنفوسِِ م وَلا  انَ بِِ م وصاصة ،َّوتاا ويؤمِ  وَمَن يواقَ شوحَّ نَفقسِِ   رونَ 

انَ  ِِحو فق وولَئَِ  هومو القمو    (8/الحشر("  َأَ

إن للمؤمف على المؤمف حقوق وعليه   اؤها   فبالإ افة إلى الحقوق التي يبرز 

ن عند الحاحة كتشييع الجنائه والتال عليدا وعيا ل المريض و.ير  لك ق فإ

هناك حقوق ا  ائمة كاحترام النفس والعرض والمال    ما الحقوق المختوصة 

بناس معينيف: فح  العالع الإحال والإحترام ق وح  الجاهة التعليع ق وح  

التدي  النتح والتسديد ق وح  الأمير الطاعة في .ير معتية ة ق وح  

عض ق وح  الكبير الولد الإعالة والتربية ق وح  الهوحيف الإحسان بعض لب

على التغير الإحترام ق وح  التغير على الكبير العطف ق وح  الفقير على 

الغني التدقة والإقراض    وهكها   ق وهه  كلدا يج   ن يقتدها  ون مقابة 

 و يوقع لجها  مندع   وهو يفر  لفر   خيه ويحهن لحهنه ق قال  و النون 

                                                           

يهيد بف  سد هو حد خالد بف عبد ة القسري ق كان مف  هة اليمف ق خرج في زمف عمر إلى فتح  4 

ة عنه فوصة المدينة رحة مف  هة الشام لنترل عثمان ر ي  1222الشام ق ووحده معاوية في

 .فوحد  قد قتة ق فلع يفعة شيئا
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  بمتائ  المسلميف ق وبهل النتح المتري : مف  عام الأيمان إ.تمام القل

 .لدع متجرع ا ظنوندع ق وإرشا هع إلى متالحدع وإن حدملو  وكرهو 

 

 

 الحب َن الله -77
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال ق قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

احَاباَنَ بيِلالن... اليامَ ”   َُ تعالى يامَ القِيامةِ: َّينَ المو َّوظِِن وم َن ظِنَ  يَقالو 

َْ إتَ ظِنَ   ” يامَ ت ظِ

 روا  مسلع و حمد()                                                            

ة  ” وصف ة يعالى المؤمنيف بعضدع نحو بعض:  عَّ ِْ مِنِينَ ََّ ؤق ََِْى القمو لَّة   ِِ ََّ

وا ” قبة الأيمان وبعد :  ق ووصف  حوالدع(11 /المائدل )”  ََِْى القكَاَِرِينَ  قِ ورو وَا

قِ  ََِْيقكومق إِ  ِ َُّ اَانغا نعِقمََ   اوم بِنعِقمَاِِ  إوِق بحَق وابكِومق َأَصَق دَا غ َأَلََّفَ بَيقنَ قوِ قْ آل ) ”  وناومق ََّ

ق ومقياس هه  الأخول هو المحبة بيف  عضا  الجسد الواحد فهلك  (423 /عمران

رض ة عليدا   قال عبد ة بف عباس ر ي ة  لية قول الأمة ويمسكدا بما ف

عندما:  ح  ر و بغض ر وعاِ  في ة ووالِ في ة فإنه لف ينال وإية ة إإم 

 .بهلك وإ يجد رحة طعع الإيمان وإن كثرت صايه وصيامه حتى يكون كهلك

 

رسول ة صلى  إ ا  حببت امرؤا ما في ة ف خبر   نك يحبه ق  لك ما  خبرنا به

روا  ) ”إِا َّحبَ الرجْ َّواهو َِيخبره َّن  يحب  ”  حيف قال  ة عليه وآله وسلع

وإ ا  خبرك شخص  نه يحبك في ة . ( بو  او  والترمهي وقال حسف صحيح

فيستح   ن يجيبه:  حبك الهي  حببتنا مف  حله  وا ع لمف يح  مف إخوانك 

لمائكة خ لأخيه بهدر الغي  مستجاا فاالمؤمنيف بهدر الغي  ق فدعا  الأ

إِا دْا  ” ك ق كما قال صلى ة عليه وآله وسلع:يجي  الداعي: ولك مثة  ل

وإفشا   .(روا  مسلع )”المسِم لأوي  بظ ر الغيب ، قال المََِ و ول  مثْ ِل  

السام على مف عرفت ومف لع يعرد وسيلة لهيا ل يحاب  المسلميف بعضدع 

لنكوم  ”قال عليه التال والسام: حيث   مع بعض ت تؤمِناا حاى تحاباَا ، َّت َّدو

إن مجالسة . (روا  مسلع )” ِْى شن  إِا َعِاماه تحاببام... ََّااا السلامَ بينكم

مف يح  مف التالحيف ق إن كان مجلس نتيحة ويواا بالح  فدو مجلس 

وية عبا ل ق عبا ل ق وزيارل الأخ لأخيه  ون  ن يكون بيندما متلحة  ني

حَة فالمؤمف مرآل  خيه يرل فيدا نفسه لأن المؤمنيف بعضدع لبعض نَتَ 

” كما ور  في قوله صلى ة عليه وآله وسلع:  والمنافقيف بعضدع لبعض .ششة

المؤمنان بعضو وم لبعض نصََحة وادَون وإن بعدت منازل م وَّبدان م ، 

روا   بو الشيخ )”  ازل موالفيرة بعض م لبعض داَاَة ماخاِلان وإن قرب  من

 .وهها ما سيت كد في الحديث الاح  .(بف حبان
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ر ل  حد العارفيف رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع في المنام فقال له لع 

يبغض فان ا )عف رحة معيف( فقال لأنه يبغض  حد الرحال التالحيف ق وسما  

 يعلع  نه يح  ة ورسوله؟ له ق فقال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع:  إ

قال نعع ق قال  يبغضه لأنه يبغض فانا وإ يحبه لأنه يح  ة ورسوله؟ فلما 

 خبر الرحة بعد يقهته ندم على ما كان مف بغضه للرحة التالح  فالمؤمف 

يح  المؤمنيف وينهر إلى محاسندع ويتغا ى عف مساوئدع ويعطي لحبدع ر 

ا ق فإنه ما مف مسلع إإم وفيه ولرسول ة صلى ة عل يه وآله وسلع وزن ا كبير 

خل  يحبه .ير  وخل  يكرهونه ق فعلى المؤمف  ن ينهر لما يح  مف  خاق 

 .إخوانه ويتغا ى عما يكر  مندع

 

 النصيحة -71

عف يميع الداري ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع:  

لَلَِّ ولِرََالِِ  ولأئمةِ الموسِمين ” قية لمف يا رسول ة قال: ” الدميفُ النَتيحةُ ” 

 .” ولعامَاِِ م

 )روا  مسلع(                                                                

ؤمِنينَ  ”قال ة يعالى :  ر َإَنَ الذِ رى تنَفَعو المو ق قال عمر  (11 /الهاريات)”  وََِ ِ

إ خير في قوم ليسوا بناصحيف وإ خير في قوم إ يحبون بف الخطاا: 

وقال الحارث المحاسبي: إعلع  ن مف نتحك فقد  حبك ومف  اهنك  .الناصحيف 

فقد .شك ومف لع يقبة نتيحتك فليس ب خ لك   ومف يتدل لنتح  حد فليكف 

 وإ   قد إيتف هو بالخل  الهي ينتح الناس به وليكف نتحه برف  ويلطف 

ا إ  ون ي شدير  قال الإمام الشافعي ر ي ة عنه: إ ا نتحت فانتح سر 

ا فقد نتحته وزِنته )مف الهيف( ق وإن نتحته  ا ق فإ ا نتحت  خاك سر  حدر 

 . مام ملأ فقد نتحته وشنته )مف الشيف(

 

وقد يكون النتح بالتعريض والتلميح  بلل  حيانا مف التتريح ق خاصة لمف 

ا يفوقك في السلطان  و ي كبرك بالسف   مر الحسف والحسيف ر ي ة عندم 

وهما صغيران بشيخ إ يحسف الو و  ق ف را ا  ن يعلما  الو و  فتقدم منه 

ا ونريد  ن يكون   حدهما وقال: إختتمنا  نا و خي هها في  ينا  حسف و و  

ا ق فلما يو آ  مامه عرد خط   فشكر لدما صنيعدما   وإ ا عرفت  بيننا حكم 

ص عنا  ا ب ن يفعة عكس ما ينتحه به فعليك  ن يرف  به وينتحه مف شخ

ما يرا  لكي يتي  الح  في مخالفته لك   و لك هو  حد الأسس التي  بعكس

عرفت حديث ا في يعليع الكبار  فالغاية مف النتح يقويع الإعوحاج وليس العج  

 .بالنفس والتباهي ب نك  فضة ممف ينتحه  و  علع منه
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هو  ن ي مر بما ي مر ة وينفه  وامر  في خاصة نفسك ق والنتح  والنتح ر

لرسوله  ن يبلل ما  مر به  مته مما  وييت مف علع ويكون  مين ا في الدفاع عف 

سنته  والنتح لأئمة المسلميف بإرشا هع لما فيه خير الناس ومساعديدع في 

ت  ن لي  عول مستجابة ينفيه  لك والدعا  لدع   قال عبد ة بف المبارك لو علم

واحدل لجعلتدا لأئمة المسلميف لأن بتاحدع يتلح ناس كثير وبفسا هع يدلك 

ناس كثير  ما النتح لعامة المسلميف فيج  البد  بالأقرا فالأقرا   وقد 

إنَِّ  ”وصف ة يعالى الإنسان بالخسران إإ الهيف يتواصون بالح  وبالتبر: 

ر   سق ا باِلقحَقَِ  * الِإنسَانَ لَفِن وو الِحَاتِ وَتاََاصَاق َْمِِواا الصَّ إِتَّ الَّذِينَ َ امَنواا وَ

ا بقرِ  وَتاََاصَاق  ( 3-2/العتر( "   باِلصَّ

 

 إدوال السروَ ِْى المسِمين - 79
 :عف  نس ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

ِِمَ بِما يوحِبَ  ”  س َْ يامَ القِيامةِ مَن لَقنَ َّواهو المو و ْعَ وجَ َُ ََرَهو  هو بذِل  ،  ” لِيسَورَّ

. 

 )روا  الطبراني بإسنا  حسف و بو الشيخ(                                     

الأساس القويع لبنا  المجتمع المتماسك هو المحبة بيف  فرا   لك المجتمع و ن 

رور لنفسه لهلك فدو يح  يح   حدهع لأخيه ما يح  لنفسه ق فالمسلع يح  الس

السرور لأخيه ق ويح   ن يكون هو المتسب  في إ خال السرور على نفس 

 . خيه ق وة يعالى يجازي على  لك بسرور  عهع يوم القيامة

 

إن إ خال السرور على نفس المسلع يمكف  ن يتع بقضا  حوائجه ق  و بالرف  في 

   و بتعليمه ما ينفعه  و ما ينفع مخاطبته  و بتخفيف آإمه ومتائبه عند شدائد

 فالسعي في قضا  حوائج المسلميف عبا ل .مف يحبه كولد   و قريبه

 

 العدل -80
عف عبد ة بف عمرو بف العاا ر ي ة عندما قال: قال رسول ة صلى 

 :ة عليه وآله وسلع

ِ ِْى مَنابِر مِن ناَ ، الذَينَ يعَدِ ”   َُ قسِطينَ ْند  كمِِ م إنَ المو لانَ َن حو

لاَا   ” وَّهِي م وماوو

 )روا  مسلع(                                                                     

دِلواا هواَ َّقَقرَبو ” قال ة يعالى:  قْ ََِْى َّتََّ تعَقدِلواا ا م   رِمَنَّكومق شَنَئاَنو قَاق وَتَ ييَق

 َ َُّ َ وَبِير  بِمَا تعَقمَِوانَ لِِاَّققاَى وَاتَّقواا  َُّ ق  ي إ يحملكع بغضكع  (9/المائدل (” إنَِّ 

رو ” لقوم على  ن يهلموهع فإن العدل  ح   ن يتبع حتى مع الأعدا    َ يأَقمو َُّ إنَِّ 
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نكَرِ وَالق  اَاِ  وَالقمو َْنِ القفحَق بَى وَيَنقَ ى  ي الققورق ِِ سَانِ وَإِيااَِ ي  لِ وَالِإحق  )” بغَقنِ باِلقعدَق

ِِيفَةغ َِن  ”وقد نا ل ة عبد   او  عليه السام:  .(82/النحة قِناَكَ وَ دو إِنَّا جَعَ ياَدَاوو

 ِ َُّ  ِْ بِي ََ َْن  َّبِعِ القَ اَى ََيوضََِِّ   كوم بَيقنَ النَّاسِ باِلقحَقَِ وَتَ تاَ َِ َاَحق قَ " الأَ

 .(21/ا)

 

الحكع فقط ق بة العدل في كة مف  في هها الحديث يبيان  ن العدل إ يكون في

ولي شيئ ا   فالوالد عليه العدل بيف  وإ   ق ومف يهوج ب كثر مف إمر ل عليه 

العدل بيندف ق ومف حمة مسؤولية عليه العدل بيف مف يشملدع عمله مف رئاسة 

 و مراحعة  و يكليف بواحبات إلى .ير  لك   كما  ن عليه  ن يعدل بيف ح  

ا يؤلر نفسه على .ير   ون ح  وإ يتبع الدول فيفضة نفسه وح  .ير  ف

 قرباَ   على .يرهع  و يغمط ح  مف يكرهه   يى رحة إلى عمر بف الخطاا 

فقال له: إني  بغضك ق فقال له عمر  يغمطني حقي؟ قال إ ق قال فإنما يبكي 

 .على الح  النسا 

 

ا حعة متطلبات  لك الواح   ا   إن ة يعالى إ ا  وح   مر  واحبة  يض 

ا مف صواا قرار   لهلك ندى رسول ة  فالمعرود  ن الغض  يفقد المر  بعض 

ت يقضن القاضن  ” فقال: صلى ة عليه وآله وسلع عف الحكع عند الغض 

ومف عمة يحت  مريه  حير فعليه  ن يعدل معه وإ  .(متف  عليه)” وها دضبان 

ه عند التعاقد مستفيد ا  مف كونه لع يهلمه ق فا يكرهه على عمة لع يتف  علي

حريه بعد ق  و  ن بإستطاعته حجبدا عنه  و يقليلدا ق فكة  لك مف  يترد إ

ا على ظلمه  الهلع سوا  كان لمتلحته هو  و لمف  مر  بهلك ق فمف ساعد ظالم 

ا لغير  كان ما  كة مف مال حرام  كان شريك ا له ق ومف كان في كد  ظالم 

 .وسحت

 

 لرحمصِة ا -18
 :عف عائشة ر ي ة عندا قالت: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

و ” َُ و وَمَن قطَعَنن قطََعَ و  َُ عََِّقَة بالعَرشِ تقَالو مَن وَصََِنن وَصََِ و    ”الرَحِمو مو

 )متف  عليه(                                                                     

 يعالى خل  الناس مف  بويف وحعة كدة  سدرل يتتدة بقرابدة مدع .يرهدا ق إن ة

فتددلة الددرحع يعنددي إقامددة عاقددات التعدداون والتددآلف مددع الأقددربيف ويقددديع مددا 

يحتدداحون مددف مسدداعدل إلدديدع   ويددتع  لددك بددالتهاور والتناصددح والرعايددة عنددد 

 لدك بإحسدان الملمات ومنح التددقات لفقدرائدع ق كدة هدها مدع عددم يوقدع مقابلدة 

ا فددي صددلة  مقابددة  لددك بددة ابتغددا  وحدده ة حتددى وإن كددان  لددك المقابددة مقتددر 

 يى النبي صدلى ة عليده وآلده  رحمه  فعف  بي هريرل ر ي ة عنه  ن رحا  
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وسلع فقال يا رسول ة إن لي قرابة  صلدع ويقطعونني و حسدف إلديدع ويسديئون 

َْ  : ”إليم و حلع عندع ويجدلون عليم ق فقال َ  َكَأنَّماا توسِافن وم الما لَئنِ  ونَ  َ ما قوِ

َِْاايِ م مااا دومااَ  ِْااى ِلاا   ِ ظَ ياار  َُ ق يسددفدع  (روا  مسددلع)” وت يااعال معَااَ  مِاانَ 

المة  ي ك نما يطعمدع الرما  الحار  ي يلح  بدع إلع كبير  ويج  علدى المدؤمف 

مق وَ  ” ن يراعي  وي رحمه الأقرا فالأقرا ق قال يعالى:  ا و حَاامِ بعَقضو قَ َّوولواا الأَ

 ِ َُّ لَاى بِابعَقض  َِان ِ ااَابِ  قدد حدث ة يعدالى علدى يفقدد  وي  ق(11/الأنفدال ) ” َّوَق

اغَبَة   َ”القربى في كثير مف اييات  ي مَسق ِِ م   عاَم  َِن يَااق اا ِاَ مَققرَبَاة   * وق إطِق  ( يَاِيمغ

بَاااى حَقَّااا ”ق .(41 -41/البلدددد قَ وََ اتِ ِاَ الققورق ِْ وَتَ توبَاااذَِ ااابِي ااانَ السَّ اااكِينَ وَابق  و وَالقمِسق

ا ااذِيرغ ق فالتدددقة إ ا  عطيددت إلددى  ي قربددى يكددون لدددا  حددر  (21 /الإسددرا  )  ”تبَق

التدقة و حر صلة الرحع   وهكها فالمؤمف يتغا ى عف هفوات  قربائده يجاهده 

الضرا  ما ما يدد وإسا يدع إليه وظلمدع له ويحسف إليدع متفقد ا إياهع في السرا  و

 .المساعدل إليدع كلما احتاحوا إليه

 

 الإحسان إلى الياَ -11
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

هِ ، ومَن  انَ يوؤمِنو بالَلَِّ ”   َِ مَن  انَ يوؤمِنو بالَلَِّ واليامِ الآوِرِ َِيوحسِن إلى جا

ا َّو واليامِ الآوِر َِيوك رم ضيف و ، ومَن  انَ يؤمن بالَلَّ واليام الآور َِيَقوْ ويرغ

 ” ليصَم  

 )متف  عليه(                                                                       

ا   و .ير مسلع وسوا  كان يمت بقرابة  و  الإحسان إلى الجار سوا  كان مسلم 

احِبِ ”  إ يمت بقرابة حث عليه القرآن: نوبِ وَالصَّ َِ القيو بَى وَالقيَا ي الققورق ِِ  َِ وَالقيَا

ق وهه  الوصية يقع  مف مندج يكويف المجتمع التالح  (31 /النسا )”  باِلقيَنبِ 

المتعاون والهي يبنى فيه العاقات على  سس متينة مف يعاون ويكافة وإحترام 

ابة   وليس الجار ق حتى إن إختلف الديف وانعدمت رابطة النس   و القر

بالمسكف فقط ق بة هناك الجار في العمة ق والتاح  في السفر هو حار مؤقت 

ق وحار في متلحة مشتركة )يدخلون يحت التاح  بالجن ( ق فحقوق هؤإ  

 .النتح والمتاحبة بالمعرود وعدم الأ ل ويحمة   اهع وطي  الكام معدع

 

ا ق فعلى المر    ن يقدم المساعدل لجار  وإ يؤ يه يحتاج الجيران بعضدع بعض 

وإ يعتدي عليه في بنا   و مضايقة  و مفم على معرود  وعلى المؤمف  ن 

يح  لجار  ما يح  لنفسه ويتلطف به إن كان سيئ الخل   و فاسق ا   وفي 

القتة المشدورل عف  بي حنيفة ر ي ة عنه مع حار  الهي كان يعاقر الخمر 

حيث كان افتقا   له عندما سجف سبب ا في يوبته  وينشد الشعر عند لمله ق

 .وصاحه فيما بعد
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وإكرام الضيف هو ايخر مما يثبت عاقة الو  والمو ل ويدفع عف النفس 

النهرل الما ية التي يسببدا الشح والبخة   وقد  ر د رسول ة صلى ة عليه 

ا التوقف عف فضول الكام وسيئه ف على المؤمف  ن وآله وسلع بالحديث  خير 

يقول الخير  و ليتمت فهلك خير مف النط  بالفحش  و الكها  و ريا  القول  و 

 .11و  11المد  الكا ا  و ما شابه  لك   وقد مرت آفات اللسان في الحديثيف 

 

 الرَق َن  ْ شيئ -10
 :عف عائشة ر ي ة عندا قالت: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

  ” َ َُ َِْى العونف وما ت إنَ  َيق يوحبَ الرَقَ ويوعطن ِْى الرَق ما ت يوعطن  ََ  

                                                                         ”يوعطن ِْى َااهو 

 )روا  مسلع(                                                                 

ف حسف الخل  وهو مما حث عليه رسول ة صلى ة عليه إن الترف  بالناس م

 وآله وسلع ق فما كان الرف  في شي  إإم زانه وما كان العنف في شي  إإم شانه

" إن الرَقَ ت يكانو َن شن  إتَ زان  ، وت ينعع من شن  إتَ شان " فقد قال :

  إ ا باع سدا   إ ا وكان رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع سدا   (روا  مسلع)

ا إِا باع وإِا اشارى وإِا اقاضى”  وكان يقول: اشترل حم الله َجلاغ َمحغ ََ  ”

ا إإم إ ا  (روا  البخاري)   ولما ا يسلك الإنسان العنف إ ا كان باا الرف  مفتوح 

كان المر  معجب ا بنفسه مه ري ا لغير  وهها ما إ يحبه ة ق  و إ ا كان يهف  ن 

ا إ يجوز إإم عف يجربة  و بينة   مف ي قابله إ ينفع معه الرف   ولكف هها  يض 

ا فدها ما يندى عنه رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع   ما إ ا اي خِه العنف مندج 

 .في هها الحديث

 

والرف  يكون في كة شي   فالمشي على الأرض هون ا  ون عج   و يكبر هو 

  ق ومعاملة الناس يج   ن يكون برف  ق والدعول رف  ق وإطعام الحيوان رف

في سبية ة يكون برف  ق فرام عدو لدو  ورث العداول عف .ير  يقلبه الرف  

ا   قال ة يعالى:  ََعق باِلَّاِن هِنَ  ”صديق ا حميم  ااَِي القحَسَنَةو وَتَ السَّيَِئةَو ادق وَتَ تسَق

سَنو َإَِِاَ الَّذِي بَيقنََ  وَ  َْدَاوَة  َ أنََّ و وَلِنٌّ حَمِيم  َّحَق  .(31" بَيقنَ و 

مف الرف  بالناس  ن يؤ ي ح  المحتاج مف  وي القربى  و الجيران  و مف 

يعرد حاحته قبة  ن يس لك   ومف الرف  عدم الإلحا  مع الناس في كة شي  

ا إإم إ ا كان  ا المر  كعدم المماطلة في قَضا  الديف  و البيع والشرا  عموم  فقير 

مَطْ الغنن ظِم ، وإِا َّوتبِع ”  لع  قال عليه التال والسام:ق فإن مطة الغني ظ

ق ومف الرف  قضا  الديف قبة  ن يس ل  (متف  عليه)”  َّحد م ِْى مِيئ َِيابع

 .عنه صاحبه
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 الرَق بالنسا  -10
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

وَ وم لنسائ م ”   وَ وم ويا ؤمنينَ إيمانغا َّحسَنو وم وِقغا ، وويا وْ المو  ” َّ مَ

 روا  الترمهي وقال حسف صحيح()                                             

الوصية بالنسا  وصية خاصة   ماها رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع و كد 

ان يؤكد على  لك باستمرار ويندى عف عليدا في وصيته لأمته قبة وفايه  وك

سو  المعاملة والعنف و لك لبنا  البيت التالح  وإ ا ما كر  المر  مف زوحته 

 و كرهت المر ل مف زوحدا خلقُ ا ق وحد معدا  و وحدت معه خلق ا محبوب ا .ير   

والتبر على سو  خل   حد الهوحيف مف الأمور التي يقرا عند ة يعالى   

وهونَّ  ”عف زإت الأزواج فقال:   يعالى على التغا يوقد حث ة َْاشِرو وَ

ا ا َ ثِيرغ و َِيِ  وَيقرغ َُّ  َْ عَ رَهواا شَيقئغا وَييَق اهونَّ َعَسََى َّنَ تكَق اومو وفِ َإَِن َ رِهق  "باِلقمَعقرو

وعلى فرض سو  الهوحة وعدم إمكان الإصا  فإن ة يدعو  .(48/النسا  )

ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا  ”حهر مندف ق لكنه يدعو إلى العفو  يضا: المؤمنيف إلى ال

وا  اا وَتغَقفِرو فحَو وهومق وَإنِ تعَقفواا وَتصَق وَ ذَ ا لَّكومق َاَحق َْدووًّ تدَِ ومق  وَاجِكومق وََّوَق إنَِّ مِنق َّزَق

حِيم   ََّ   َ َ دَفوا َُّ سرل يج   ن يبنى والمعاملة بيف  فرا  الأ.(41/التغابف (” َإَِنَّ 

ا ق ويقو   لك التعاون  على التعاون وحسف الخل  واحتمال زإت ابعضدع بعض 

را الأسرل   لها فإن  ول واحبات را الأسرل هو الإحسان إلى زوحته وعف 

طري   لك يسري الإحسان إلى بقية  فرا  الأسرل ومف لع يريبط  فرا ها 

كون  لك على حساا  يف المر  بالمحبة والإيثار والتعاون   ويج   ن إ ي

وواحبايه الأخرل نحو والديه  و  وي قربا  ق فإن رسول ة صلى ة عليه 

  قال صلى ة عليه وآله وآله وسلع حهمر مف عقوق المر  والديه طاعة لهوحته

َْقَ َّمَّ و  ” " منداْلامات الساْة " من: وسلع روا   )” َّطاع الرجْ زوجَ و و

فإنه إ طاعة  -يطل  لفهة الهوج على الرحة وعلى المر لحيث  - (الترمهي

 ).49راحع الحديث  )لمخلوق في معتية الخال 

 

 إجاناب الغش -85
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

َِْينا السلاحَ َِيسَ مناَ ومَن دَاَنا َِيسَ مناَ ”    َْ   ”مَن حَمَ

 )روا  مسلع(                                                                      

الغش في المعامات يمكف  ن يحد منه القوانيف ق ولكف كلما  زا ت القوانيف شدل 

إبتكر الغشاشون نوع ا حديد ا مف الغش   ما إ ا حورا الغش مف  اخة نفس 

سه فإن الغش يقضى عليه  و قة الإنسان ق فكان إ يح  لغير  إإم ما يح  لنف

ا   مف الغش إخفا  العيوا ق ومف الغش نقص المكيال ق ومف الغش الحلف  كثير 
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الكا ا ق ومف الغش إظدار الورع والتقول  مام المشتري ق ومف الغش وصف 

السلعة بما ليس فيدا ق ومف الغش الوعد الكا ا مع اليقيف بعدم التمكف مف 

لهيف يغشون الناس وإ ينتفعون هع بة ينتفع .يرهع الوفا    وشر الغشاشيف ا

بهلك وما هع سول   وات لتنفيه الغش ق وليس لدع مف نفع سول فائدل يافدة 

كر ا   وليائدع عندع  و مدحدع لدع ويشجيعدع على سو  عملدع لقا  لمف 

 .بخس مف متاع الدنيا الهائة ق وهها عمة إ ير ا  ة يعالى

 

يدمة يوحيه  سريه ويعليمدا .اشم لدع ق والهي يكس   إن را الأسرل الهي

الرزق الحرام ويطعع  وإ   مف  لك الرزق الحرام .اشم لدع   وكانت نسا  

المؤمنيف الأوليف يوصيف  زواحدف بالرزق الحال ويقلف لدع: إيقوا ة فينا فإننا 

شيئ ا  نتبر على الجوع وإ نتبر على حر حدنع   ومف ولي مف  مر المسلميف

فلع يبهل حدد  معدع  و است لر بالمنافع لنفسه و ويه  وندع فدو .اش لدع ق 

 .والرعية إ ا لع ينتح لمف وإم  ة  مرها .اشمة له

 

 ما حمة السا   د المسلميف الهي ور  في هها الحديث  ون ي وية سائل فدو 

ة استنا  ا إلى كفر  والت وية السائل هو  ن يكون هناك حجة شرعية يقبلدا العق

كتاا ة  و  حا يث رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع بت وية يقبله اللغة 

 .العربية ق كالدفاع عف النفس والمال والديف والعرض والوطف

 

 مداَاة الناس -16
عف عائشة ر ي ة عندا قالت ق إست  ن رحة النبي صلى ة عليه وآله وسلع 

ق فلما  خة  إن له القول ق قالت ”  َّوا العاَيرَة هواَ  إئذناا لَ و بئسَ ” فقال: 

يا  ”عائشة: فقلت يا رسول ة قلت عنه الهي قلت لع  لنت له القول!! قال: 

َْ و َّو ترََ  و الناسو  َُ يام القيامَة من ودَ ْائاة ، إنَ شَرَ الناس مَنعلة ْند 

 )متف  عليه(                                                   ”اتقَا  َوحا  

ليف الكام وخفض الجنا  للمؤمنيف مف الإيمان    ما الفسقة والأشرار فيج  

التلطف بدع ومدارايدع ابتغا  ي ليف قلوبدع ويهييف الإيمان لدع  و يجن    اهع   

وْانَ مِن دو ” وقد ندى ة يعالى عف س  آلدة الكفار  ِ وَتَ تسَوبناا الَّذِينَ يدَق َُّ ونِ 

قِم   ِْ رِ  ا بغَِيق وغ َْدق  َ َُّ فمف الديف مدارال السفدا  ق  .(429/الأنعام)” ََيسَوبناا 

والتلطف بدع  ون خنوع وبما إ يهيد مف .رورهع وصافتدع يجا  الح   وهها 

إ يقلبدع إلى  خيار فإن شر الناس مف  كرم إيقا  شر   وة يعالى يح  الرف  

ََِْى  ”  ما إظدار العهل على الكفار ق في الأمر كله  ة   عَّ ِْ مِنِينَ ََّ ؤق ََِْى القمو لَّة   ِِ ََّ

فدو مطلوا في حال المجابدة والختام مع حموع  .(11 /المائدل (”  القكَاَِرِينَ 

 .الكافريف  و ممثليدع  و المعانديف مندع الهيف إ يهدرون  ي ليف يجا  الح 
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عنه: ليس بحكيع مف لع يعاشر بالمعرود مف  ر ي ة 4 قال محمد بف الحنفية

ا   وقد  خرج  الطبراني مف إ يجد مف معاشريه بدًّا حتى يجعة ة له منه فرح 

عف  بيه عف حد   ن النبي صلى ة عليه وآله وسلع  2 حديث علي بف الحسيف

دَ إلى ”قال:  َْ الناَس واصطناعو المعروف إل ََّسو العَقْ بعَدَ الإيمان الااَدو ى  و

  ”برَ وَاجر 

ويبيح هها الحديث .يبة المجاهر بفسوقه ق ولهلك  حوال محدو ل مندا يحهير 

المسلميف مف شر  والإستعانة بدع لتغيير منكر   و شكايته إلى قاض  و نحو   و 

وَتَ يغَقابَ ” يسميته بما عرد عنه مف منكر   ما فيما عدا  لك فالغيبة محرمة   

كوم بعَقضغ  اهو بَّعقضو اومو مَ َّوَِيِ  مَيقاغا َكََرِهق َْ لحَق ق و  .(42/الحجرات( ” ا َّيَوحِبن َّحََدو ومق َّنَ يأَ

وهكها يج  على المسلع  ن يستعمة هه  الرخص في حدو ها فا يتعداها ق كما 

 ن عليه  ن يجن  نفسه الوقوع في موا ع التدع بحيث يغتابه الناس  و يهنوا 

ا ورحع ة مف حَ م   .الغيبة عف نفسه به سو  

 

 قضا  حاائج المسِمين -17
عف عبد ة بف عمر ر ي ة عندما  ن رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

 :قال

و  ”  َُ سِمِ ت يظَِم و وت يوسِم و ، مَن  انَ َن حاجَة َّوي   انَ  سِمو َّوا المو المو

و  َُ جَ  سِم  وربَة ََرَّ جَ ْن مو  ْن و ب ا  وربَة من  ورَب يام َن حاجَا  ، ومَن ََرَّ

و يامَ القيامة  َُ ََارَهو  ا  سِمغ ََارََ مو  .” القيامَة ومَن 

 )متف  عليه(                                                                       

المسلع يعامِة  خا  كما يح   ن يعامَة هو وخاصة في  وقات الضي   فدو 

احتاج ق وينتر  إن استنتر  ق ويدافع عنه في .يابه ق وإ يساعد  خا  إن 

يسلمه إلى مف يهلمه ق وإ يفشي سر  ق وإ يتآمر عليه في حد وإ ههل   وإ ا 

وحد  في كربة نفَّسَ عنه بالكلمة الطيبة  و بقضا  حاحته  و بنتحه وإرشا   
                                                           

محمد بف علي بف  بي طال  ر ي ة عندما و مه خولة بنت حعفر مف بني حنيفة ق كان صاح     4 

ا ق يوفي سنة  ا كريم   .هـ بالمدينة94راية  بيه يوم الجمة وكان شجاع ا فتيح 
 

حسيف ر ي ة عندما ق كان عابد ا زاهد ا حوا  ا   وكان علي زيف العابديف الإبف الأصغر للإمام ال  2 

إ ا يو   اصفر لونه ق فإ ا سئة عف  لك قال  يدرون بيف يدي مف  ريد  ن  قف؟ وكان إ يترك قيام 

ا   كان محبوب ا مداب ا ق وحا لة المسجد الحرام مع هشام بف عبد الملك  ا وإ حضر  اللية إ سفر 

 :رز قمشدورل حيث قال فيه الف

 هها الهي يعرد البطحا  وط يه      والبيت يعرفه والحة والحرم

 .سنة 19هـ وهو ابف 88في قتيديه المشدورل   يوفي بالمدينة و فف في البقيع عام 
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ع  نيوي إلى مف يستطيع مساعديه  ومشي المسلع في حاحة  خيه  ون يوقع نف

منه ق مف  قرا القربات إلى ة ق وليس بالقلية  ن يقال:  ن ة يعالى في حاحة 

فان ما  ام يقضي حاحة  خيه ق ومف حقوق المسلع على المسلع  خه  قواله على 

 فضة وحه وعدم ايدامه إإم ببينة وا حة   ومف ح  المسلع على المسلع  ن 

ا يستر  إ ا وحد  مريكب ا لألع  و   ن   و فعة يستقبحه الناس ق فمف ستر مسلم 

ت يسار ْبد ْبدغا َن ” : كما قال صلى ة عليه وآله وسلعستر  ة يعالى 

  .(روا  مسلع )”الدنيا إتَ َاره الله يام القيامة 

 

حقوق المسلميف بعضدع نحو بعض كثيرل ق بعضدا عام لكة الأحاييف ق 

لمؤمف إ ا حبة نفسه على عمة الخير في وبعضدا محدو  في حاإت خاصة   وا

” َاَابَقاا الخيرات  ”كة وقت ق وحعة  لك شغله الشا.ة عما   بقوله يعالى: 

ق فإنه يحاول حدد  لخدمة .ير   ون يوقع لواا  و .(19/و المائدل419 /البقرل)

مكاف ل   ومف اعتا   لك قيمض ة له مف يساعد  في وقت الضي   وقد ور  عف 

و ” ة صلى ة عليه وآله وسلع: رسول  َُ ا لسنَ  ، إتَ قيَّض  ما َّ رَم شاب شيخغ

برَوا آبا  وم تبَرن م َّبنا  وم  ”ما قال: ق ك(روا  الترمهي ( ”ل  من يوكرمو و ْندَ َنَ  

فاَا تعَفَ نساؤ وم ِْ فإن مف يؤ ي حقوق .ير   .(روا  الطبراني في الأوسط ( ” ، و

مف يؤ ي حقه عند حاحته لهلك   وهها المستول مف  ة له مف المسلميف يقيض

الفدع قد   ركه بعض عقا  الغربييف اليوم في مساعدل بعضدع البعض 

والتعاون فيما بيندع ق حتى  ندع و ون الرحوع إلى  مر  و ندي مف  يف  و شرع 

    ركوا  ن فعة الخير للناس يدخة الطم نينة إلى نفس فاعة  لك الخير ويهه

عنه القل  ق هها في الوقت الهي يماهة كثير مف المسلميف في التخل  بده  

الأخاق ق فشاع التدابر وقطع الأرحام والأنانية ق فاعج   ن  وكلدع ة يعالى 

كما قال إلى  نفسدع ورفع عندع رعايته باللطف والرحمة حها  سو   عمالدع 

َ تَ يوغَيَِرو مَا بِ  يعالى :" َُّ وا مَا بأِنَفوسِِ مق إنَِّ  م  حَاَّى يوغَيَِرو  (44/الرعد)”  قَاق

 

 طاْة المرَّة لعوج ا -11
 :عف معا  بف حبة ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

دَ لعوج ا”  دَ لأحَد ، لأمَرتو المرَّةَ َّن تسَيو ا َّحَدغا َّن يسَيو   ”لا  ون و آمرغ

 )روا   حمد والترمهي والحاكع(                                                      

في الوقت الهي  وصى ة يعالى الرحة بالإحسان إلى مف يرعاهع مف زوحة 

و وإ  و م و ا خاصة إن كانا عاحهيف ق فإن الوصية للمر ل بالطاعة يكون 

الرحة القوامة ق مكملة لتجانس الأسرل واكتمال يماسكدا ويآلفدا   فقد  عطى ة 

ََِْى النسََِاِ  ”  انَ  امو جَالو قَاَّ ق لكنه لع يعطه الح  في الإعتدا   (31 /النسا (” الرَِ

والهلع والتعسف  إن طاعة المر ل لهوحدا  حد  ركان ي سيس  سرل قوية 
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متماسكة   وي يي هها الأمر  مف  وامر مشابدة للولد بإطاعة  بيه ق وللرعية 

وفي الوقت نفسه  مر الراعي بالإحسان إلى رعيته ق وحرم بإطاعة  ميرها ق 

 . كر  لك 12و  14الهلع والغش  وقد سب  في الحديثيف 

 

إن رعاية المر ل لهوحدا و وإ ها قد  سقط عندا فرائض كثيرل كالجدا   و 

حضور الجمعة والجماعات   فالمر ل التالحة يحفظ زوحدا في بيتدا ونفسدا 

إليدا زوحدا سريه وإ ا  مرها  طاعته وإ يخرج مف بيتدا وولدها ق وإ ا نهر 

وإ يتوم يطوع ا إإ بإ نه وهي قد نهرت نفسدا لتا  بيتدا وعند  لك ينال 

في سبية ة وهي ماكثة في بيته ق  ما إ ا كانت المر ل  ات  فضة المجاهديف

قوقه لاني ا ق زوج فاس  ق فعليدا متاحبته بالمعرود و  ا  حقوق ة  وإ   لع ح

وعدم مشاركته في فسوقه ق والإنكار عليه ولو بالقل  ق والدعا  له بالتا  ق 

ا   وإن كان مدما   لولدها فعليدا  ن يكون  والترف  به حتى يجعة ة لدا مخرح 

و مثلاغ ”لولدها  ما و ب ا ق ولتكف لدا  سول حسنة في امر ل فرعون:  َُ   ضرب 

ةَ َرْانَ إِ قالَ  َبَ ابن لن ْندَكَ بياغا َن اليَنَّة ونيََننَ من لِذَينَ آمَناا امرََّ

َْمَِ  ونيََنن منَ القام الظالمينَ   (44 /التحريع(”  َرْانَ و

 

 الأمانة -18
عف عبد ة بف عمرو بف العاا ر ي ة عندما  ن رسول ة صلى ة عليه 

 :وآله وسلع قال

نا”   ا ، ومَن  انَ  َي  وَصَِة من ونَ  انَ  َي  ََّبَع مَن  ونَ َي   انَ مو َقغا والصغ

َْ ا: إِا َّؤتومنَ وانَ ، وإِا حَدَّثَ َ ذبََ ، وإِا ْاهَدَ  وصَِة من النفاق حاى يدََ

ََ ، وإِا واصَمَ َيََرَ   "دَدَ

 )متف  عليه(                                                                       

قويمة لحسف المعاملة بيف الناس )مسلميف و.ير مسلميف( هي التدق الأسس ال

رو ومق َّنَ  ”والأمانة والمحافهة على الوعد  فالأمانة  وصى بدا يعالى:  َ يأَقمو َُّ إنَِّ 

َِِ ا ق و وصى بالتدق ولعف الكا بيف ق  (19 /النسا  )" توؤَدنوا الأمََاناَتِ إلَِى َّهَق

ئواتغ ” لعقو : و مر بالوفا  بالعدد وبا دَ َ انَ مَسق دِ إنَِّ القعَ ق َواا باِلقعَ ق  ” وََّوَق

َواا باِلقعوقوادِ : ” وبالعقو .(31 /الإسرا )   وقد (1 /المائدل )”  ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا َّوَق

ااَنوانَ  ”مقت ة يعالى الخيانة حتى مع الكفار فقال:  َْنِ الَّذِينَ يخَق  وَتَ تويَادِلق 

ا انغا َّمَِيمغ َ تَ يوحِبن مَن َ انَ وَاَّ َُّ مق إنَِّ  الخيانة صفة إ  .(421 /النسا  ) ”  َّنَفوسَ و

( ق لهلك فالمعاملة بيف 11يمكف  ن يتتف بدا مؤمف كما سب  في الحديث )

المسلميف يستند إلى الأمانة والتدق والإيفا  بالعدو  والموالي  والعقو   ولقد 

لمسلميف بعدو هع ومواليقدع مع .يرهع مبلغ ا على مر القرون بلل مف وفا  ا

السالفة لع يبلغه  مة مف الأمع ق و لك بفضة ما  مرهع به كتاا ربدع وما اخْتطََّهُ 
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لدع رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع في حيايه  فقد وفى رسول ة صلى ة 

حتى  خلفوا هع الميثاق وفي  عليه وآله وسلع بعدد  مع الكفار في صلح الحديبية

حيايه كان مثاإ   للإيفا  بالوعد ق وكان ي مر  صحابه بهلك   إحتجه الكفار قبية 

ان ر ي ة عنه وصاحب ا له ق ولع يتروكوهما حتى  معركة بدر حهيفة بف اليمم

وعداهع ب ن إ يشاركا في المعركة التي يوشك  ن يقع  فلما استشارا رسول ة 

عليه وآله وسلع في  لك  مرهما بالإيفا  بهلك ق فلع يشددا معركة بدر   صلى ة

وقد يرك رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع يوم هجريه علي ا بف  بي طال  

ر ي ة عنه بعد  لير  ايمانات إلى  هلدا والتي لع يكف سول  مانات 

 المشركيف الهيف عا و  و خرحو  مف بلد   
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 الباب السابع

 الإَاقامة َن تع ية النفاس

 

 إتقا  الاب ات -84
ر ي ة عندما قال: سمعت رسول ة صلى ة عليه  4عف النعمان بف بشير

اابَِ ات  ت "وآله وسلع يقول:  َ  مو إنَ الحَلالَ بينَِ  وإنَ الحرامَ بينَِ  ، وبينَ وما َّما

نَِ َ ثير  مِنَ الناَس ، ََمَن اتَّقى الاوبو  رضِِ  ومَن وقَعَ يعَِمو و ِْ  اتِ اَابَرَّ لِدينِِ  وَ

َن الاوبو اتِ وَقَعَ َن الحَرامِ ،  الراْن حالَ الحِمى ياشِ و َّن يَرتعََ َيِ  ، َّت 

مو  ، َّت وإنَ َن اليَسَدِ موضغَة إِا  َِ ِ محا َُ ِِ   حِمى َّت وإنَ حِمى  َِْ مَ وإنَ لِكو

 "سودَت َسََدَ اليَسَدو  وِن و َّت وهن القَِبو صِوحَ  صَِوحَ اليَسَدو  وِن و ، وإِا َ

 (متف  عليه(                                                                        

ما  حة ة بيمِف ق وما حرمه كهلك   لكف بيف الحال والحرام  مور إ يعلمدا 

عليدع  ن يجدوا  معهع الناس  وإ يمكف  ن يعلمدا كة الناس ق ومف التع 

إيفاق ا في الإحابة عليدا ق فما العمة؟ لقد  حاا رسول ة على  لك ب ن يرك ما 

مشكوك فيه هو مف صفات الأيقيا  الهيف يريدون  ن إ يقعوا فيما حرم ة 

يعالى حتى عف .ير قتد  وإ يبلل العبد  رحة المتقيف حتى يدع ما إ ب س به 

عمر بف الخطاا ر ي ة عنه يقول: كُنا على  مخافة مما به الب س  وكان

زمف رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع ندعَُ يسعة  عشار الحال مخافة 

الوقوع في الحرام   وكان  نس بف مالك ر ي ة عنه يقول: إنمكع لتعملون 

 عماإ  هي   ق في  عينكع مف الشعر ق كنا نعدها على عدد رسول ة مف 

 ).روا  البخاري (الموبقات

 

لقد بلل مف ورع سلف هه  الأمة مخافة الوقوع في الحرام الكثير  فقد رحع عبد 

ا إستعار  مف صاحبه  ورهف  ة بف المبارك مف مرو إلى الشام لكي يعيد قلم 

الإمام  حمد بف حنبة سطا  عند بقال بمكة فلما  را  فكاكه  خرج البقال سطليف 

ق  حمد  شكة عليم سطلي فدو لك والدراهع لك ق فقال وقال خه  يدما لك فقال 

البقال سطلك هها وإنما  ر ت  ن  حربك ق فقال إ آخه  ومضى ويرك السطة 

 ربعيف حب ا مف السمف ف خرج .امه ف رل مف ح   2 عند   واشترل إبف سيريف

                                                           

االنعمان بف بشير بف سعد الخهرحي ق هو و بو  صحابيان ق كان  ول مولو  مف الأنتار بعد  4 

ا على حمص ق كان خطيب ا مفوه ا ق الدجرل ق ولي قضا   مش  واستعم له معاوية على الكوفة لع  مير 

 .هـ11وبعد ينازل معاوية بف يهيد عف الخافة بويع بالخافة ق فحاربه مروان بف الحكع ق وقتة سنة 
 

 .هـ وهو ابف نيف ولمانيف242محمد بف سيريف العالع الجلية المشدور بتفسير الأحام يوفي سنة    2 
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فس له مف  ي ح   خرحتدا فقال إ   ري فتبدا كلدا   إن يرك الشبدات يحتاج 

 ى صبر وحلد وهو مف صفات المتقيف ال

 

 

 إجاناب الريا  -88
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

َْمَلاغ َّشرَكَ َي  ديري َ وا لَ و  وِن و وَّنا من و " َْ لن  َْم و تعالى: مَن  َُ يقالو 

َْن الارك   ".بَري  وَّنا َّدنى الأدنيا  

 وا  مسلع ومالك وابف ماحه()ر                                                  

ََاهوانَ  ”الريا  هو الشرك الأصغر  قال يعالى:  َْن صَلاتَِِ مق   *الَّذِينَ هومق 

وْانَ   *الَّذِينَ هومق يورَا وونَ  نعَوانَ القمَا لهلك على المر   ن  .(1-1/الماعون) ” وَيَمق

تطاع خاصة النوافة والتدقة فوق المفرو ة ق يخفي مف صالح عمله ما اس

: ” فمف  خفى  لك كان مف السبعة الهيف يهلدع ة في ظله يوم إ ظة إإم ظله 

َْ إتَ ظَِ : الإمامو العادل ، وشاب ناأ َن  َُ َن ظَِ  يام ت ظ َبعة يظَِ م 

اجامعا  ْبادة َبَ  ، وَجْ قِب و معِقَ َن المساجد ، وَجلان تحاباَ َن الله

ِْي  وتفرقا ِْي  ، وَجْ طِبا  إمرَّة ِات منصب وجمال َقال إنن َّواف الله 

، وَجْ تصدَق بصدقة َأوفاها حاى ت تعِم شمال  مم تنفق يمين  ، وَجْ 

ولهلك كانت صال الفريضة في   .(متف  عليه)”  ِ ر الله واليغا َفاض  ْيناه

ما فيدا مف إخفا  للعبا ل وبعد المسجد  فضة وصال النافلة في البيت  فضة ل

عف الريا   فقد قال الإمام علي ر ي ة عنه : المرائي يكسة إ ا كان وحد  

وينشط إ ا كان في الناس  ور ل عمر ر ي ة عنه رحا  يطُ طِئ رقبته فقال 

يا صاح  الرقبة إرفع رقبتك ق ليس الخشوع في الرقاا إنما الخشوع في 

   حيان ا بإظدار العبا ل والعمة التالح  و بالتهيمي بهيم القلوا   ويكون الريا

التالحيف  و بتر ا   قوال يفدع مندا صا  صاحبدا ويقوا   و المراآل 

 .بالأصحاا والهائريف إن كانوا مف  صحاا الخير والتا 

 

والريا   رحات بعضدا  ون بعض  فإن كان المرائي ليس مرا   الثواا  صا  

ة ة مف عمله شيئ ا   ويليه مف يكون له قتد الثواا ولكف قتد  فدها ما إ يقب

 عيف ولو كان لوحد  لما وحد  افع ا للقيام بالعمة   وهناك مف يتساول عند  

قتد الثواا وقتد الريا    ما  خف  لك فدو  ن يقتد وحه ة يعالى لكف يجد 

ه ويخلص عمله فإن نفسه  نشط إن إطلع عليه الناس  فعلى المر  ان يراق  نيت

ة مطملع على ما يخفي التدور وهو ناقد بتير  وعاج  لك إخفا  العمة 

التالح ما إستطاع فإن ظدر حمد ة و عا   ن إ يدخة في عمله شيئ ا مف 

الريا  ق فار يعالى .ير محتاج لعمة بني آ م ق لهلك فإن عملوا عما  إبتغا  
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رسول ة صلى ة عليه  ك شيئ ا   وقد ور  عفوحه .ير  ق فا يقبة ة مف  ل

َِْيكوم الاركو الأصغَرو وآله وسلع:  روا  ابف ماحه والحاكع )" إنَ َّواَفَ ما َّوافو 

 ما إن كان وإ بد مف إظدار العمة ق فعلى المر   ن ينوي بهلك  ن    (والبيدقي

بََِ   ”يقتدي به الناس ق  و  ن يهدر نعمة ة عما  بقوله يعالى:  ََ ا بِنعِقمَةِ  وََّمََّ

ثق   .(44 /) الضحى.”َحََدَِ

 

 إجاناب العيب والكبر -81
عف عبد ة بف مسعو  ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله  

 :وسلع

وْ  وْ اليَنَّةَ مَن  انَ َن قِب  مثقالو حَبةَ من وَردَل من ِ بر ، وت يدَوو " ت يدَوو

ََ مَن  ا  نَ َن قَِب  مثقالو حَبَّة من وَردَل من إيمان "النا

 روا  مسلع()                                                                         

الكبر والإعجاا بالنفس مف الهنوا المدلكة   وعداج الكبدر التوا دع  والعجد  

 ”ق قدال ة يعدالى:  بالنفس محبط للأعمال  و مسب  للعقوبة الدنيوية والأخروية

َْنكوم شيئغا  (21بة/التو ).” ويام حنين إِ َّْيَبَاكوم َ ثرَتوكوم ََِمَ توغن 

 

ا  ح  إليم مف  4عف مطرد بف عبد ة الشخير ا و صبح نا م  قال: لئف  بيت نائم 

ا ) ي يقوم اللية بالعبا ل( ف صبح معجب ا   إن العج  يدعو إلى   ن  بيت قائم 

 و إستتغارها ق والمعج  يغتر بنفسه وبر يه وي مف مكر ة نسيان الهنوا 

وعهابه ويهف  نه عند ة بمكان و ن له على ة منمة وله عند  حق ا ب عماله التي 

نسي  ندا هي نعمة وعطية مف عطايا  حة حاله وقد يخرحه العج  إلى  ن 

كي المر  نفسه يثني على نفسه ويحمدها ويهكيدا ق وقد ندى ة يعالى  ن يه

ِمَو بِمَنِ اتَّقَى  ”فقال:  قْ ق فمف  عج  بر يه  (32/النجع (”َلَاَ توعَ ناا َّنَفوسَكومق هواَ ََّ

وعمله وعقله منعه  لك مف الإستفا ل مف الإستشارل والسؤال فيستبد بر يه 

ويعج  بالر ي الخاطئ الهي خطر له فيفر  بكونه مف خواطر  وإ يفر  

عليه وإ يسمع نتح ناصح وإ وعظ واعظ بة ينهر إلى  بخواطر .ير  فيترم 

.ير  بعيف الإستجدال والإز را  ويترم على إخطائه  فلهلك كان العج  مف 

المدلكات ومف  عهع آفايه  ن يغتر في السعي )والعمة التالح( لهنه  نه قد فاز 

هي )بالجنة( و نه قد استغنى )عف المهيد مف التا ( وهو الداك التريح ال

إ شبدة فيه  وعلى المر   ن إ يرل لنفسه فضا  على  حد و ن إ يه ري  حد ا 

ق فرُام رحة هو على الكفر اليوم يكون  فضة منك .د ا ق وإ يه ري حتى 

                                                           

بف عبد ة الشخير الحرشي العامري كان مف كبار زها  التابعيف ق ولد في حيال النبي مطرد   4 

 .هـ91صلى ة عليه وآله وسلع ق ورول حديثه وهو لقة في رواية الحديث   قام بالبترل ويوفي سنة 
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إنِق هومق إِتَّ  ”الكل  فإن ة يعالى قا ر على  ن يجعة المر  شر منه كما قال: 

ََبِ  نْ  قْ هومق َّضََ  4"  يلاغ َ الأنَقعاَمِ بَ

 

ومف الأسباا المؤ ية إلى العج  بالنفس سماع المديح مف الغير ق ومثة هها 

جاه  ”المد  مندي عنه ق قال صلى ة عليه وآله وسلع:  َّحثاا الاورابَ َن وو

ق ويستح  لمف سمع  (روا  مسلع والترمهي وابف ماحه و بو  او  و حمد ( ” المدَاحينَ 

ا مف .ير   ن يقول: ال ا مما يهنون ق وإ يفتنمي بما يقولون مديح  لدع إحعلني خير 

 .ق وا.فر لي ما إ يعلمون

 

 محاَبة النفس  -80
عف شدا  بف  وس ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله  

 :وسلع

َْ لما بعَدَ المات والعاجعو مَن َّتبَعَ نَفسَ و هااها  ”  َْم الكيسَو مَن دانَ نَفسَ و و

َُ الأمانن وتَ   ” مَنىَ ِْى 

 )روا  الترمهي وابف ماحه و حمد والحاكع(                                      

قَِحََ مَن زَ َّاهَا ” قال ة يعالى:  ََّاهَا  *قدَق ََّ ق  ) 42 -8/الشمس( " وَقدَق وَابَ مَن دَ

يهكيتدا    فالمحاسبة خير وسيلة لتقويع إعوحاج النفس بيف حيف وآخر لغرض

ويكون  ساس المحاسبة هو مقارنة ما يفعله النفس مع ما يطلبه الشرع  فإن 

رَل  ق فما السبية  كانت قد وفمتْ ق فدة يمكندا  ن يهيد إحسان ا ؟ وإن كانت مقتم

إلى يقويع اعوحاحدا ؟ والوسيلة إلى ينفيه  لك هو مخالفة هواها   قال ة يعالى: 

ا مَنق وَافَ مَقَ  َْنِ القَ اَى وََّمََّ بَِِ  وَنََ ى النَّفقسَ  ََ ق  "َإَِنَّ القيَنَّةَ هِنَ القمَأقوَى  *امَ 

قال الإمام علي ر ي ة عنه: إنما  خشى عليكع النيف:   (14 -12/النازعات(

طول الأمة ق وإيباع الدول ق فإن طول الأمة ينسي ايخرل وإن ايباع الدول 

يحلت مدبرل وإن ايخرل مقبلة ق ولكة واحدل يتد عف الح  ق وإن الدنيا قد إر

مندما بنون فكونوا مف  بنا  ايخرل وإ يكونوا مف  بنا  الدنيا ق فإن اليوم عمة 

وإ حساا و.د ا حساا وإ عمة   إن على المر   ن يقاوم شدوات نفسه وإ 

ول يستسلع لدا  بد ا فكة شدول يستسلع لدا يمكف  ن يؤ ي به إلى نار حدنع   فشد

الطعام والشراا إن إستسلع لدا  كة الحال والحرام وربما يرك التيام ق 

وشدول الفرج إن إستسلع لدا قا يه إلى الفاحشة ق وشدول الإنتقام إن إستسلع لدا 

قا يه إلى الهلع ق وشدول التسلط إن إستسلع لدا قا يه إلى العج  والطغيان 

لدا قا يه إلى اكتساا االمال الحرام  وشدول التكالر بالأموال والأوإ  إن استسلع

                                                           

 .كتاا إحيا  علوم الديف للإمام الغهالي ق الجه  الثالث ق كتاا  م الكبر واإختيال  4 
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وحسد الناس وظلمدع وعدم  فع الهكال ق وشدول النوم والخمول والكسة يقو   

إلى يرَْكِ التال ويرك الإكتساا ق وح  الحيال إن إستسلع لدا يرََك الجدا   

ا لأهوا  نفسه بمخالفتدا فيما ليس  ويريد ة  ن يعُِيفَ المسلع على  ن يكون حاكم 

ا توحِبنانَ  ”مف صالحدا   إسمع قوله يعالى:  آل )" لنَ تنَاَلواا القبِرَّ حَاَّى تونفِقواا مِمَّ

ة  باِلسنا ِ  ”ق وبَيَّف  (82/عمران ََ ا   وقد  و حت (13 /يوسف(”  إنَِّ النَّفقسَ لأمََّ

السنة المطدرل حدو  مخالفة الدول لأن هه  المخالفة ليست مقتو ل بهايدا بة 

ع إعوحاج النفس ويطويعدا ق وإإم إن زا ت عف حدها إنقلبت إلى رهبانية لتقوي

 .مبتدعة ليس للمر  فيدا مف لواا

 

: إن فان ا يمشي على الما  ق فقال عندي  ن مف مكنمه ة 4 حد التالحيفقية لأ

لدوا   وقال  بو سليمان يعالى مف مخالفة هوا  فدو  عهع مف المشي في ا

سف في ليله كوفئ في ندار  ق ومف  حسف في ندار  كوفئ في : مف  ح2 الدارني

ليله ق ومف صدق في يرك شدول كوفئ مؤنتدا ق وة  كرم مف  ن يعها قلب ا 

َ ” يرك شدول لأحله  قال ة يعالى:  َُّ َناَ وَإنَِّ  وَبوِ مق  دِيَنَّ و وَالَّذِينَ جَاهَدووا َِيناَ لَنَ ق

سِنِينَ  حق  (18/نكبوتالع ("لَمَعَ القمو

 

 الخاف من الذناب -80
 عف عبد ة بف مسعو  ر ي ة عنه عف النبي صلى ة عليه وآله وسلع قال: 

َِْي  وإنَ الفاجرَ ”   ؤمنَ يَرى ِنَبَ و  أنَّ و َن َّصْ جَبَْ يخَافو َّن يَقَعَ  إن المو

َِْى َّنف  َقال لَ و هكذا    ”يَرى ِونابَ و َ ذوباب وَقَعَ 

 )روا  الترمهي و حمد(                                                         

ِمَو بِمَنِ اتَّقَى ” قال ة يعالى :  قْ ق فالمؤمف  (34 /النجع (” َلَاَ توعَ ناا َّنَفوسَكومق هواَ ََّ

إ ينهر إلى نفسه إإم بعيف اللوم والمحاسبة وإ ينهر إليدا بعيف الفخر والتهكية 

وهكها فدو بهلك يرقى في مراي  القرا مف ة .ير ملتفت إلى ما والعج    

حتة عليه مف لواا آما  المهيد ق بة يخاد مف الهنوا والخطايا مدما كانت 

صغيرل فرا مدلكة صغيرل  حبطت  عمال خير كثيرل ق ولسان حاله يقول : إ 

اا ينهر إلى صغر  نبك ولكف إنهر لمف عتيت!! وإن  كبر عقبة في إكتس

 رحات القرا مف ة يعالى هو التداون في المعاصي  فالمؤمف يخاد  نوبه 

                                                           

 بو محمد عبدة بف محمد المريعش النيسابوري ق صح  الجنيد و با عثمان و قام ببغدا  بمسجد  . 4 

 .هـ329الشونيهية   كان معروف ا بالمكاشفات ق يوفي ببغدا  سنة 
 

ا   2   بو سليمان عبد الرحمف بف عطية الدارني: ينس  إلى قرية  اري ا مف قرل  مش   كان عالم 

 .هـ241ة ورع ا   يوفي سن
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مدما كانت صغيرل و يراق  نفسه ق ويستغفر ة مما  لعم به مف  نوا على 

 الدوام ق فرا صغائر احتمعت على صاحبدا ف هلكته ق كما سب  في الحديث

ه ولوابه وإ يتَّكِةَ إلى لهلك فالمؤمف يخشى ة ويَتَّقْهِ ويرحو رحمت    (63)

عمله مدما قدم مف  عمال صالحة   فرسول ة صلى ة عليه وآله وسلع يقول: 

وْ َّحد الينَّةَ بعَمَِ ”  وت َّنا إتَ َّن  ”ق قية وإ  نت يارسول ة!! قال: ”  تيدَوو

و برَحمَا   َُ دَنن  ية النفس وهها الأسلوا وسيلة لتهك .(44الحديث  نهر )” ياغََمَّ

ويطديرها مما يلعم بدا مف  نوا ومعاصي مدما كانت صغيرل   وفي مقابة  لك 

 إن ر ل  نب ا مف .ير  ستر  والتمس لتاحبه العهر فهلك   ا التالحيف  وما 

 

 

 الحذَ من الحسد -85
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

وْ ”   وَ الحَطَب  الحَسَد يأ و وْ الناَ  ” الحَسَنات َ ما تأ و

 (ة خرحه  بو  او  وإبف ماح                                                    (

المؤمف ينهر في  مور الدنيا إلى مف هو  ونه فيحمد ة يعالى ويمد يد العون 

عمة  إلى .ير  ق وهو ينهر في  مور ايخرل إلى مف هو فوقه فيتساب  إلى

ابَِقواا القخَيقرَاتِ ” الخير:  قَ الحاسد إ ير ى    (18 /و المائدل 411/البقرل(  ” َاَ

بَِنَ  ”بقدر ة وقضا   وقسمته لنعمه بيف عبا    قال يعالى:  ََ مَ  قْ إِنَّمَا حَرَّ قو

د  ق قية إن ما بطف هو الحس (33 /الأعراد( ” القفَاَاحِشَ مَا ظََ رَ مِنقَ ا وَمَا بطََنَ 

قال الحسف البتري: يا بف آ م لع يحسد  خاك؟ فإن كان الهي  عطا  كرامة 

عليه فلع يحسد مف  كرمه ة؟ وإن كان .ير  لك فلع يحسد مف متير  إلى 

 النار؟

 

و مِن ” والحاسد عدو لنعع ة يعالى:  َُّ ََِْى مَا َ اتاَهومو  سودوونَ النَّاسَ  َّمَق يحَق

 ِ ِِ   وقال عون بف عبد ة يعِظُ الفضة بف المدل  وهو يومئه (11 /النسا (”  َضَق

ََِْيقِ مق نَبأََ  ”والي واسط: إياك والحسد فإنما قتة إبف آ م  خا  حيف حسد :  وْ  وَاتق

قْ مِنَ الأوََرِ قَ  َْ مِنق َّحََدِهِمَا وَلمَق يواقََبَّ باَنغا ََاوقوبَِ باَ قورق قِ قَرَّ الَ ابقنَنق َ ادَمَ باِلقحَقَِ إِ

اَّقِينَ  و مِنَ القمو َُّ وْ  َنََّ  قاَلَ إِنَّمَا يَاقََبَّ اوِ والحسد ظلع لأنه يمني ق  (21 /المائدل)" لأقَق

رو السَّيَِئو إِتَّ  ”زوال نعمة مف ة على الغير وهو مكر سيئ ق  وَتَ يحَِيقو القمَكق

 ِ ِِ  .فقتله كمد ا وحسرل فلله  ر الحسد ما  عدله بد  بتاحبه ق(13 /فاطر(”  بأِهَق

 

ا فدو يعمة  م إإم في مو عيف: هما  ن يرل المر  رحا   ويي علم  والحسد محرَّ

به ويعلممه الناس ق  و رحا   ويي ماإ  فدو ينفقه في سبية ة فدو يتمنى  ن 

 .يكون مثلدما ق  و مثة  حدهما إ  ن يتمنى زوال النعمة عندما
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 إجاناب الظن -86
 :ل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلععف  بي هرير

 ” إياَ وم والظَن ، َإنَ الظَنَ َّ ذبَو الحَديث ”  

 )متف  عليه(                                                                       

انَِبواا  َ  ”قال ة يعالى:  نَ الظَّنَِ إنَِّ بعَقضَ الظَّنَِ إِمقم  ياََّيَنَ ا الَّذِينَ َ امَنواا اجق ا مَِ ثِيرغ

  يج  على المسلع  ن يحسف الهف بالمسلميف فا يتمبع (42 /الحجرات(” 

عورايدع لأ نى شبدة ق خاصة فيما إيعنيه   ما الحهر فدو .ير الهف: قال 

ََ ومق ” يعالى:  ذووا حِذق ف ق وإيلُدغ ق كما  ن المؤمف كيمسٌِ فطَِ  (422 /التغابف(” وَوو

ا خفية فيدا متلحة  مف حُحْرٍ مرييف ق فإ ا ما استنتج مف ظواهر معينة  مور 

 .للمسلميف ق فهلك .ير الهف السو  المندي عنه

 

ا وإ يتتور  إن مف الناس مف إ يث  ب حد ق فدو على الدوام يهف بدع سو  

اعة مف حسف نية مف  حد  وهها  ا  لتاحبه يقل  حيايه شقا  وإ ينعع بس

حيايه   ما الخطرات التي يخطر ببال الإنسان فا يتبعدا بتحق  الأمور التي 

خطرت له وإ يتحدث بدا وإ يبالي بدا فدي مف حديث النفس المعفو عنه ما لع 

ا عما  ا ما يكون الهف معبمرِ  يتبع  لك بتجسس ويتبع لعورات المسلميف   وكثير 

نافق ا ظف  ن كة الناس منافقون ق وإن في  اخة نفس المر  نفسه ق فإن كان م

كان .شاش ا ظندع كهلك ق وإن كان مرائي ا ظف  ن الناس كهلك    ما المؤمف 

فيحسف الهف بالمسلميف ويفسر الأمور على  صلح وحه ويلتمس الأعهار لغير  

 .ق فإن  خط  في حسف الهف مائة مرل خير مف  ن يخطئ بسو  الهف مرل واحدل

 

 ْن َؤال الناسالإَاغنا   -87
عف  بي عبد الرحمف عود بف مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول ة صلى  

؟ ”ة عليه وآله وسلع يسعة  و لمانية  و سبعة ق فقال:  َُ َال  ََ ”  َّت توبايعانَ 

َّت توبايعان  ”ق وكنا حديثي عدد ببيعة ق فقلنا قد بايعناك يا رسول ة  لع قال: 

؟  َُ  ”ق فبسطنا  يدينا وقلنا بايعناك يا رسول ة ق فعامَ نبايعك؟ قال: ” ََالَ 

 َ َُ َ وت توار اا ب  شيئغا ، والصَِاات الخَمس ، وتوطيعاا  َُ ق ”  َّن تعَبودوا 

  فلقد ر يت بعض  ولئك النفر  ” وت تسَألاا الناَسَ شيئغا”و سَرم كلمة خفية: 

  وله إيا يسقط سوط  حدهع فما يس ل  حد ا ينا

  )روا  مسلع(                                                                           
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البيعة لعامة المسلميف حينما كان ي خهها رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع في 

.ال  الأحيان ق كانت يشتمة على  خه الميثاق بعدم الإشراك بار وطاعة ة 

 المنشط والمكر  ) ي فيما يح  المر  وفيما يكر (   ما هه  ا ورسوله في

لبيعة فدي بيعة خاصة لأولئك النفر ق وهها هو السر في خفض النبي صويه في 

 ن إ يس لوا الناس شيئ ا ق فده  هي العهيمة ق وما كان رسول ة صلى ة عليه 

 بعد  ن عرد مف وآله وسلع لي خه عليدع العدد بعدم سؤال الناس شيئ ا إإم 

نفوسدع الإستعدا  لهلك   وعدم سؤال الناس شيئ ا قد يبدو لأول وهلة هو عدم 

الإستجدا  مف الناس  لكف  ولئك النفر الكرام قد فدموا  مر رسول ة على 

عموم لفهه بعدم سؤال الناس  ي حاحة كانت حتى ولو كانت مساعدل بسيطة 

 .هه  المس لة هي طل  صدقة ممف يؤ يدا)ر.ع  ن  لك ليس حراما( ق لأن مثة 

 

إن سؤال العبد لغير ة فيه شي  مف  عف اليقيف بار يعالى   فالمؤمف قوي 

(  1اليقيف بار يعالى إيس ل إإم ة وإ يستعيف إإ بار كما مر في الحديث )

إ ولهلك فدو يعمة بيد  ويكتس  رزقه بيد  ويتوكة على ة وهو عهيه النفس 

يستجدي مف  حد  وهو يقدم مساعدل لمف احتاج إليدا ق ويلك صدقة يكت  له   ما 

هو فا يس ل الناس صدقة إن استطاع  ن يستغني عندا ق وما  سدة الإستغنا  

عف كثير مف الأمور .ير الضرورية بالنسبة للمؤمف    ما  عيفو الإيمان 

ا مف الأمور التافدة  رورية ق وبهلك يستعبدهع الدنيا فيتبحون  فيجدون كثير 

لمف يستطيع  ن يقدم لدع  عبيد ا لشدوايدع ولملهات الدنيا ق ويكونون مستعبديف

حاحة مف حاحات الدنيا التافدة   فالعهيمة في هها المو وع هي يرك سؤال 

الناس والإستغنا  عف طل  مساعديدع كلما كان  لك ممكن ا ق والر ا بما 

ا وإستعا ا ق بة ب ن يستطيع المر   ن يفعله  و  يحتة عليه بنفسه ق إ يكبر 

 .يرل  ن الأمور كلدا بيد ة يعالى فا يس ل  حد ا سوا 

 

 دم الاكِفْ - 98
 .” نو ينا ْن الاكَِنف  ”عف عبد ة بف عمر ر ي ة عندما قال:  

 ا  البخاري()رو                                                                    

التكلف شكة مف  شكال الريا  ق فدو يتن ع الفعة في .ير مو عه إبتغا  مديح 

 و سمعة  و إيتاد المر  بما ليس مف صفايه حقيقة   قال عبد ة بف مسعو  

ر ي ة عنه: مف علع شيئ ا فليقع به ومف لع يعلع فليقة ة  علع ق فإن مف العلع 

ََِْيقِ  مِنق ” ع ة  علع ق قال اللّم يعالى  ن يقول الرحة لما إ يعل ئَِوكومق  قَ قْ مَا ََّ قو

اكَََِِفِينَ  ر  وَمَا َّنَاَ مِنَ القمو  (91التافات/( . ” َّجَق
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يتكلف كثير مف الناس يترفات مختلفة بحيث شاع بيندع كها الأفعال وهو ما 

ف  الكثير يدعى اليوم بالتقاليد الإحتماعية ق فترل المر  يعيش في  نك وين

إبتغا  سمعة  و  فع ا لقول سو  قد يلحقه في مناسبة فر   و عها  ق ويرل 

الناس يتركون فعا  يريدونه متتنعيف الأعهار حاعليف حيايدع عب ا لقيا  ق حتى 

 ما المؤمف فيتنع الفعة ببساطة و ون إخفا  شي   .  ن الأرحام لتقطع يكلف ا

 .عا  ليس بنيته فعلهوإظدار آخر ق وإ يتكلف  ن يفعة ف

 

وقد يقو  التكلف إلى إريكاا المعاصي: كالدَّيْفِ لع المماطلة فيه وعدم وفائه ق  و 

الإكتساا مف الحرام   كما قد يقو  إلى الكها والبحث عف الحجج الواهية 

لتبرير فعة معيف   إن التكلف هو في حقيقته النهر إلى الأمور بعيف السطحية ق 

ون حوهرها   والتكلف هو مقدمة إلى النفاق ق حيف يهدر  ي في مهاهرها  

المر  ما إ يبطف  كما  ن  حد  سباا التكلف هو الكبر ق حيث يخشى المر  

مثا   ن يقول عف  مر إ يعرفه: إ  علع ق فيتكلع فيه بغير علع   إن قول الشعر 

للفقرا  مف لمف لع يؤت القابلية الازمة له يكلف ق و التهاهر بهي الأ.نيا  

 .التكلف    وهكها

 

يح  هها الديف  ن يتترد المر  على سجيته  ون إصطناع للتترد فليس 

 .التكلف مف فعة المؤمف المستقيع

 

 ِ ر المات -88
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع

 .ق يعني الموت” َّ ثروا ِ رَهاِم الَِّذات  ” 

 )روا  ابف ماحه والترمهي وحسنه والطبراني(                                   

الحيال الدنيا بالنسبة للمؤمف  ار سفر وإنما الحيال حيال ايخرل ق فدو يتهكرها 

ا   ويهكر  هها يدفعه إلى المهيد مف الإعدا  لدا   و لك وسيلة لتهكية النفس  كثير 

احبات ق و لك كان   ا الأنبيا  ق حيث ويهكيرها بخالقدا وما عليدا مف و

رَى الدَّاَ ”وصفدع ة يعالى:  ِِ ق ناَهوم بخَِالِصَة   ِصَق  ( 11 /ا( "إِنَّا َّوَق

 

إن يهكر الموت وما بعد  مف  هوال القيامة والحشر والحساا والجنة والنار هدو 

وسدديلة لتهكيددة نفددس المددؤمف ق فددإ ا مددا يددهكر العقدداا خشددي  ن يفعددة المعاصددي 

إز ا  في عمة الخيدر  وعلدى المدؤمف  ن يتدهكر المدوت بديف حديف وآخدر و لدك و

حيف يتهكر مف سبقه مدف الأحيدا  الدهيف إنتقلدوا إلدى الددار ايخدرل  و عندد زيدارل 

 .المقابر  و عند  خه  مضجعه للنوم ق فما النوم إإم موت مؤقت
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ق فإنده يدؤ ي  ما نسيان الموت والخوض في الددنيا  ون يدهكر للقيامدة والحسداا 

إلى الطغيان والغفلة واريكداا ايلدام  ون را ع مدف مراقبدة  و محاسدبة وعنددها 

حَاَّااى إِِاَ جَاااَ  ” يقتددرا المددر  مددف النددار وهددو إ يدددري حتددى إ ا   ركدده المددوت 

جِعواااانِ  قَ بَِ ا ََ تو قَاااالَ  مَااااق ااا و  *َّحََااادَهومو الق ا َِيمَاااا ترََ ق وْ صَاااالِحغ مَااا قْ ااان ََّ   لعَََِِ

ائِِ ام” فا يستجاا له ق (422 -88/نالمؤمندو(” ََ ِِمَة  هواَ قاَئِِوَ اا وَمِان وَ  َ لاَّ إِنََّ ا َ 

مِ يوبقعَثوانَ  زَخ  إلَِى يَاق  ( 422المؤمنون/(  ”بَرق

 

 ْياة الغربا -100
 :عف  بي هريرل ر ي ة عنه قال: قال رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع 

 ”  ُ كما بدَ  ق فطوبى للغرَُبا  بد  الإسامُ َ.ريب ا وسيعو”  

 )روا  مسلع وإبف ماحه والنسائي والترمهي و حمد(                             

حيف بد  سيدنا رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع  عويه في مكة ق كان مندجه 

و عويه  قرا ما يكون إلى فطرل ة التي فطر الناس عليدا ق ومع هها كانت 

كلدا وخاصة  عول التوحيد ق  .را ما يكون بالنسبة للكفار حتى قالوا:   عويه

وْيَاب  ”  ا وَاحِدغا إنَِّ هَذاَ لاََنق    َْ الألََِ ةَ إلَِ غ وهكها كلما إبتعد   (1 /ا ("َّجََعَ

 .الناس عف ندج التراط المستقيع ر وا هها الديف .ريب ا ور وا  صحابه .ربا 

 

ا  في  هليدع   الوالد مسلع والولد كافر ق والهوحة كان المسلمون الأولون .رب

مؤمنة والهوج كافر ق والولد مؤمف و بوا  كافران   .ربة حقيقية للمؤمف في 

بيته  وحيف كان المؤمف يقتد بيت ة الحرام ليؤ ي صايه يجد حوله لالمائة 

ا يعبد هناك مف  ون ة ق فيؤ ي صايه لع يعو   و يخرج  إلى وستيف صنم 

البا ية وحيد ا او مع  خ له  و  خويف بعيد ا عف  عيف الكفار ليؤ ي صايه 

ا قريب ا مف فطريه ق لع يجد  ويناحي ربه  لع يعج  كيف يرل هها الديف وا ح 

.ير   بعد ما يكونوا عف رؤية الح  ويتديقه ق  ليست يلك .ربة ؟ وكان بعد 

 .يلك الغربة عهل ونتر مبيف

 

يب ا كما بد     ويلتفت المسلع حوله اليوم ليرل متداق حديث ويعو  الإسام .ر

رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع    فطوبى للغربا     فمف هع الغربا    ؟ هع 

وددتو َّناَ ََّينا  ”إخوان رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع الهيف قال عندع: 

َّناوم َّصحابن وإوااننا  ”ق قية  ولسنا إخوانك يارسول ة؟ قال:  ” إوااننا

هؤإ  الغربا  إخوان     (بف ماحه والنسائياروا  مسلع و )”  الذين لم يأتاا بعدو 

رسول ة صلى ة عليه وآله وسلع    هع الهيف استقاموا على طريقته ق فايمروا 

ب مر ة وساروا على ندج نبيه واشتاقوا للقا  ربدع والشرا مف حوض الكولر 

وله صلى ة عليه وآله وسلع ق سوا  عندهع الحيال  و الممات ق مف يد رس
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يستغفرون إن  خط وا ويشكرون ربدع على نعمائه ق ويتبرون على قضائه 

ون مف المعاصي فرارهع مف وحوش الغاا ق  ويعبدونه حتى ي ييدع اليقيف ق يفرم

بيف  يديدع ويرحون رحمة ربدع يدعونه خوف ا وطمع ا ق يتقل  الدنانير والدراهع 

وليس في قلوبدع شي  مندا ق فدي  موال ة هع مستخلفون في هه  الدنيا 

برعايتدا ق يعيشون مع الناس ب حسا هع وقلوبدع محلقة في عليا  ربدع ق 

يعيشون مع مائكته ق يعمرون  رض ة بهكر ة وإعا  كلمته ق لو علع 

ا ل بالسيود   وهع إ يخافون الملوك بحالدع وسعا يدع لقايلوهع على يلك السع

  ...في ة لومة إئع    إندع .ربا  بيف إئميدع    فطوبى لأولئك الغربا 
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